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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.
ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.
ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 
ينافي الـذوق العام. 

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.
ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 

المجلة.   تحريـر 
ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 

سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.
ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 
 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

 065014898 - 0567927270 

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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د. عبد العزيز المسلّم 
رئيس التحرير

لرمضـان في الذاكـرة الشـعبية حضـور طافـح وبـروز واضـح سـواء مـن خـال 
الأقـوال والحكايـات والأهازيج الشـعبية التي تحتفي بالشـهر الكريم ومكانته 
الدينيـة، أو مـن خـال الألعـاب والأكات الراثيـة التـي تعكـس جانبـاً مهـاً 
ومحوريـاً مـن ذلك الحضـور والاحتفاء، لذلك فقد خصصنا ملفـاً خاصاً في هذا 
العـدد الثالـث مـن مجلـة مـراود للحديـث عـن رمضـان في الموروث الشـعبي 
مـن خـال مجموعـة مـن الموضوعـات الراثيـة والثقافيـة التي اسـتعرض فيها 
نخبـة مـن الكتـاب والباحثـن صـورة رمضـان في الذاكـرة الشـعبية الإماراتيـة 
والعربيـة، بـدء بالعـودة إلى رمضـان في ثقافات الشـعوب عـب التاريخ، وكيف 

تمثلّـت الأمـم والحضـارات المتعاقبـة فكـرة الصـوم في تاريخهـا وتراثها. 
كـا اسـتعرضنا مامـح مـن »رمضـان أول« في المـوروث الشـعبي الإمـاراتي من 
خـال التعريـج عى مجمل المارسـات الثقافية والطقـوس الدينية التي كانت 
تصاحـب الاحتفـال بحلـول الشـهر الكريـم، ونمـط المعيشـة والحيـاة في كنفه، 
وترقـب ليلـة القـدر، والألعـاب الشـعبية والأكات الراثيـة التي كانت شـائعة 
في المجتمـع الإمـاراتي آنـذاك، ثـم صـورة رمضان في ذاكـرة المبدع الإمـاراتي وما 
تختزنـه مـن ذكريـات ومعلومـات غنيـة تحيـل إلى رمزيـة الاحتفـاء بالشـهر 

ومكانتـه في نفـوس الإماراتين.
واسـتعرض الملـف طقـوس رمضـان في الذاكـرة الشـعبية العربيـة مـن خـال 
تتبـع صـوره في عـددٍ مـن الـدول، وهـي: )مـر، تونـس، موريتانيـا(، والتـي 
تعكـس في مجملهـا تواصـل المـوروث الشـعبي العـربي بعضـه ببعـض، نظـراً 
للتشـابه، بـل وأحيانـاً، التطابـق في بعـض طقـوس الاحتفـال الشـعبي بشـهر 

رمضـان.
وتتبّعنـا في هـذا العدد مشـاركة معهد الشـارقة للراث في المؤتمـر الدولي الذي 
نظمتـه الغرفـة التجارية الصناعيـة العربية البتغالية في لشـبونة تحت عنوان: 
»يوميـات عربيـة«، للتذكـير بالحضـور العـربي الإسـامي في البتغـال ومسـألة 

الحـوار الحضـاري بـن الحضارتن العربيـة والإيبيرية. 
وتنـاول العدد سـيرة الشـاعر الإمـاراتي عتيج بـن روضة الظاهـري الذي تفيض 
قصائـده عذوبـة وجزالـة وجالاً، كـا اسـتعرض ومضات من »فصيـح اللهجة 
الإماراتيـة« مـن خـال الوقوف عـى بعض المفـردات العامية وتأصيلهـا لغوياً، 

وبيـان مـدى عمقها وارتباطهـا باللغة العربيـة الفصيحة. 

ومـزج العـدد بـن الحرف والعـزف، محتفياً بقصيـدة تعتب واحـدة من أجمل 
القصائـد الإماراتيـة المغنـاة، وهي قصيـدة »حياتي مالها معنى حياتي« للشـاعر 

راشـد شرار، وغناها الفنان سـعيد سالم.
كـا اشـتمل العـدد عـى دراسـة رصينـة حـول الـراث الحـكائي العـربي مـن 
خـال انتخـاب نمـوذج من نماذج السرد الحـكائي، بالإضافة إلى قـراءة في كتاب: 
»القائـد الذهبيـة« الـذي يوثـق تاريـخ مسـاجد المنطقـة الشرقيـة في إمـارة 

الشارقة.
وقـدّم العـدد لمحـة عـن فرقـة الغربيـة للفنون الشـعبية المرية ضمـن تراث 
الشـعوب، مسـتعرضاً شـذرات من تاريخها الفني ودورها في التعريف بالراث 

الموسـقي المـري ونشره حـول العالم.
وتطـرق حـوار العـدد لجوانـب متعـددة مـن همـوم الـراث الثقافي وشـجونه 
اسـتعرضتها الوزيـرة الدكتـورة نجيمـة طـاي طـاي، متنقلـة بـن محطـات من 

تجربتهـا الغنيـة والممتـدة عـى مـدى عقـود زاخـرة بالعطاء. 
ووقـف العـدد عـى قلعـة الجزائر، وهـي معلم حضـاري عتيق يختـزن ذاكرة 

مـكان عريـق، وما يـزال قائمـاً إلى الآن بالجمهوريـة الجزائرية.
كـا جـال العـدد في أرجـاء العـالم مستكشـفاً معـالم المـكان في قـارة أسـراليا 
وتاريخـه وتراثـه وتمثـّات العـربي لـه، ومـا تمنحـه القـارة للزائـر مـن أجـواء 

جميلـة تمـزج بـن جـال الحـاضر وعبـق المـاضي. 
كـا تضمـن العـدد موادَّ إعاميـة وثقافية متنوعة رصدت جوانب من أنشـطة 
معهـد الشـارقة للـراث مـن بينهـا الاحتفـاء بــ »يـوم زايـد للعمـل الإنسـاني« 
الـذي يخلـّد ذكـرى قائـد رائـد، صانع الفـرق في تاريـخ دولة الإمـارات العربية 
المتحـدة، الزعيـم الراحـل الشـيخ زايد بـن سـلطان آل نهيان، طيب اللـه ثراه، 
زايـد الخـير الـذي شـمل فيض عطائـه دول العـالم بأكملهـا، ثم أسـبوع الراث 
السـوداني الـذي نظمـه المعهـد في شـهر مايـو المنرم ضمـن فعاليات أسـابيع 

الـراث الثقـافي العالمي في الشـارقة. 
لقـد قدّمنـا في هـذا العدد سـياحة ثقافيـة وتراثية وبريـة جُبْنا فيهـا العديد 
مـن دروب الـراث الثقـافي الإمـاراتي والعـربي والعالمـي، وسـيجد فيهـا القـارئ 
الكريـم الكثـير مـن الفائدة والمتعة والتشـويق، وسـتضيف إلى رصيـده الثقافي 

رصيـداً جديـداً، ثريـاً ومتنوعاً.  

ـان  رمضـ
في الذاكرة الشعبية

إصداراتنا

az.almusallam@gmail.com
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ــور  ــة البوفيســور الدكت ــر فخام ــح المؤتم افتت
ــة  ــس جمهوري ــوزا رئي ــو ده س ــيلو ربيل مارس
البتغــال بحضــور ســعادة الدكتــور عبدالعزيز 
للــراث،  الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ، 

ــار النخــب والمســؤولن.  ــن كب ــة م ونخب
ــة  ــة بحثي ــد ورق ــس المعه ــعادة رئي ــدّم س ق
ــال...  ــرب في البتغ ــى الع ــى خط ــوان: ع بعن
وتأثــيره  البتغــال  في  العــربي  »الوجــود 
الإيجــابي«، اســتعرض فيهــا الصــات الثقافيــة 
العصــور  منــذ  والبتغاليــن  العــرب  بــن 

ــد  ــة تمت ــات الثقافي ــال إن الص ــة، وق القديم
بــن العــرب والبتغــال إلى عصــور قديمــة 
تعــود إلى مرحلــة الفتــح العــربي للجزيــرة 
الإيبيريــة، حيــث شــكلت البتغــال حينهــا 
أو  الإســامية  إســبانيا  تاريــخ  مــن  جــزءاً 
القــرن  أواخــر  خــال  الكــبى،  الأندلــس 
ــتمرت  ــري )92هـــ ـ 96هـــ(، واس الأول الهج
لخمســة قــرون متتاليــة، تعاقبــت فيهــا دول 
عــى حكــم المنطقــة والتفاعــل الإيجــابي مــع 
العــرب  ثقافــة  فيهــا  وامتزجــت  ســكانها، 

مزيجــاً  معــاً  وشــكلتا  الســكان،  بثقافــة 
ــت  ــاره واتضح ــت آث ــاً تجل ــاً ومتناغ متنوع
معالمــه فيــا تركــه العــرب مــن شــواهد باليــة 
وآثــار باقيــة في المــدن البتغاليــة التــي علقــت 
في مخيلتهــم وتعالقــت مــع ســياق الحضــور 
العــربي فيهــا، فكانــت ذكرياتهــا حــاضرة دائمــاً 
في أذهــان العــرب أينــا حلـّـوا وارتحلــوا، 
تبعــث لواعــج الشــوق والحنــن في نفوســهم.

ــدان  ــكنت وج ــة س ــدن البتغالي ــد أن الم وأك
الإنســان العــربي الــذي عمَرهــا وقتــاً طويــاً، 

معهد الشارقة للتراث يشارك في 
»يوميات عربية« في البرتغال

وقــد  وأجــداده،  آبائــه  تــراث  واختزنــت 
ــن  ــاب والمؤرخ ــف الكت ــك في وص ــى ذل تج
للمــدن  والمســلمن  العــرب  والجغرافيــن 
البتغاليــة ومواقعهــا ومراكزهــا وأســوارها 
والبحربــة  البيــة  وثرواتهــا  وحصونهــا 
الوجــود  إبــان  والمعدنيــة ونمــط عارتهــا 
في  أفاضــوا  حيــث  المنطقــة،  في  العــربي 
بآثارهــا،  محتفــن  والتمجيــد،  الوصــف 
ومنتشــن بأخبارهــا ومــا كانــت عليــه في 
ســالف دهرهــا، ومتتبعــن مواقــع العــرب 
فيهــا والمواطــن التــي ســكنوها في نواحــي 
ــرة  ــة وياب ــبونة وباج ــنرين وإش ــة وش قلمري
وشــلب ومرتلــة وقــر ابــن دانــس وشــنرة.

ــور  ــن الحض ــة م ــات مشرق ــتعرض ومض واس

في  الإيجــابي  وتأثــيره  البتغــال  في  العــربي 
الثقافــة البتغاليــة والــراث المعــاري، مؤكــداً 
ــع  ــذي جم ــاري ال ــافي والحض ــوار الثق أن الح
والغربيــة  الإســامية  العربيــة  الثقافتــن 
ــاً  ــاً وجــسراً قوي المســيحية شــكّل مزيجــاً غني
تناقلــت عــبه المؤثــرات الثقافيــة والفكريــة، 
فأثمرتــا تراكــاً جميــاً تجــى في صــور شــتى، 
عاكســاً مظاهــر الحضــور العــربي الإيجــابي 
ــر  ــة أك ــة فكري ــورة رؤي ــهم في بل ــذي أس ال
انفتاحــاً وتصالحــاً مــع الآخــر منــذ آمــادٍ 
ــة  ــة العفوي ــذوة المثاقف ــا أذكى ج ــدة، ك بعي

أو التلقائيــة.
وأشــار إلى أن أثــر الوجــود العــربي في البتغــال 
يتجــى كذلــك في التأثــير العــربي اللغــوي 

في اللغــة البتغاليــة وثقافتهــا والمتمثـّـل في 
ــا  ــي م ــردات الت ــات والمف ــد مــن الكل العدي
تــزال إلى اليــوم تحتفــظ بأصلهــا العــربي مــع 
ــر بســيط في النطــق والحــركات، وهــي  تحوي
تزيــد بحســب الدراســات الحديثــة عــى ثاثة 

ــربي. ــن أصــل ع ــة م ــة برتغالي آلاف كلم
وأكــد أن تأثــير الوجــود العــربي في البتغــال لا 
يمكــن حــره أو قــره في جانــب معــن، لأنه 
يشــمل جميــع الجوانــب الحياتيــة والمجــالات 
الحيويــة عــى مــدى قــرون ممتــدة، تسّربــت 
فيهــا الكثــير مــن المفــردات اللغويــة والأنمــاط 
ــة التــي طبعــت  ــة والأشــكال المعاري الثقافي
يــي  خــاص  بطابــع  البتغاليــة  الحضــارة 

بماضيهــا المتنــوع ومزيجهــا الغنــي.

الشارقة - مراود

شـارك معهـد الشـارقة للتراث فـي المؤتمـر الدولي الذي تنظمـه الغرفة 
التجاريـة الصناعيـة العربية البرتغالية تحت شـعار: يوميـات عربية )التذكير 
بالتواجـد العربـي الإسـامي فـي البرتغـال( حـوار الحضـارات، والمنعقـد 
فـي العاصمـة البرتغاليـة لشـبونة في الفترة مـن 17 إلـى 18 مايو 2017.

ــن  ــف م ــراث المؤل ــد الشــارقة لل ــد معه ــل زار وف في ســياق متصّ
ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ رئيــس معهــد الشــارقة 
ــو  ــة تورين ــيق، مدين ــر إدارة التنس ــد مدي ــر محم ــراث، وصق لل
ــو  ــيدة إبندين ــو الس ــة تورين ــدة مدين ــن عم ــوة م ــا بدع بإيطالي
ــة  ــات البحثي ــن المؤسس ــرك ب ــاون المش ــر التع ــث أط ــك لبح وذل
والمعاهــد المشــابهة في مدينــة تورينــو ومعهد الشــارقة للــراث، كا 
ــادل اســتضافة معــارض وفعاليــات بــن تورينــو  تمــت مناقشــة تب
ــن الرئيســية في  ــن الأماك ــدد م ــارة ع ــد بزي ــام الوف والشــارقة، وق
المدينــة مثــل جامعــة تورينــو وجامعــة العلــوم الهندســية ومعــرض 

ــة.  ــن المتاحــف في المدين ــدد م ــة وع ــاب والبلدي ــو للكت تورين

المسلّم يبحث التعاون المشترك مع عمدة تورينتو الإيطالية

المسلمّ مع عمدة مدينة تورينتو
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الشارقة ـ مراود

مســاء  للــراث  الشــارقة  معهــد  نظــم 

الموافــق 14  الأربعــاء 19 رمضــان 1438 

بعنــوان  رمضانيــة  جلســة   2017 يونيــو 

»يــوم زايــد للعمــل الإنســاني الإمــاراتي« 

ــه الشــيخ  تخليــدا لذكــرى وفــاة المغفــور ل

» طيــب  نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد 

ــد للعمــل  ــوم زاي ــراه » واحتفــاءاً بي ــه ث الل

الإنســاني.

عبــد  الدكتــور  ســعادة  الجلســة  افتتــح 

ــا  ــد، وأداره ــس المعه ــلم، رئي ــز المس العزي

الدكتــور ســعيد الحــداد، مديــر فــرع المعهد 

عــادل  الدكتــور  بهــا  وشــارك  كلبــاء،  في 

خلفــان  عبداللــه  والباحــث  الكســادي، 

الديــن،  نــور  هامــور، والشــاعر محمــد 

والمهنــدس عزيــز رزنــارة. 

وقــال ســعادة الدكتــور عبــد العزيز المســلم 

إن الشــيخ زايــد كان رجــل حكــم وسياســة 

ــاء  ــه إلى بن وخــير وســعى عــى مــدار حيات

الإمــارات ورخــاء مواطنيهــا وكان لذلــك أثــر 

ــوأت  ــث تب ــة حي ــور الدول ــى تط ــير ع كب

متحدثون أكدوا دور 

زايد الخير في إغاثة 
المحتاج حول العالم 

معهد الشارقة 
للتراث يحتفي 

بيوم زايد للعمل 
الإنساني

العــالم، فقــد  مكانــة عظيمــة بــن دول 

اهتــم رحمــه اللــه اهتامــاً كبــيراً بالتعليــم 

والصحــة والعمــران، مــا كان لــه بالــغ 

الأثــر عــى مكانــة الدولــة وأدائهــا، مشــيرا 

التعــاون  إلى جهــوده في إنشــاء مجلــس 

ــة. ــج العربي ــدول الخلي ل

ــن  ــة م ــذرات عبق ــعادته ش ــتعرض س واس

ســيرة المغفــور لــه بــإذن اللــه تعــالى الشــيخ 

ــه  ــب الل ــان، طي ــن ســلطان آل نهي ــد ب زاي

ثــراه، بــدءاً مــن النشــأة والتكويــن ومســار 

ــه  ــداً أن ــة، مؤك ــا المختلف ــاة وأطواره الحي

الحاكــم العــربي الأوحــد الــذي كان لــه 

ــر،  ــير مــن حــرب أكتوب موقــف إيجــابي كب

وقــد اشــتهرت مقولتــه التــي أطلقهــا عــام 

ــن  ــس أغــى م ــط العــربي لي 1973م، »النف

ــن  ــط ع ــع النف ــادر بقط ــربي، وب ــدم الع ال

دول العــالم، مــا شــكل ضغطــاً فاعــاً عــى 

ــك الحــرب.  ــدولي بالنســبة لتل ــرار ال الق

ــه  ــه الل ــد رحم وأضــاف: » كان الشــيخ زاي

ــد  ــارات، وق ــاد الإم ــع اتح ــى صن ــراً ع م

ــام  ــيرة لإتم ــودٍ كب ــاعٍ وجه ــه مس ــت ل كان

اتحــاد الإمــارات، وكان لــه مــع الشــيخ 

راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم والشــيخ خالد 

ــارات  ــن ســلطان القاســمي، وحــكام الإم ب

ــدور  ــاً ـ ال ــم اللــه جميع الأوائــل ـ رحمه

ــارات في  ــن الإم ــدة ب ــام الوح ــس لقي الرئي

الـــ 2 ديســمب عــام 1971م حتــى أصبحــت 

الإمــارات العربيــة المتحــدة دولــة متقدمــة 

ــة.  ــامية ومرموق ــة س ذات مكان

ــد  ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــود المغف ــاد بجه وأش

ــج  ــى النه ــد ع ــراه في التأكي ــه ث ــب الل طي

ــذي  ــو ال ــه، فه ــل في ذات ــدوي المتأص الوح

بــدأ بفكــرة إنشــاء مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة وشــاطره في ذلــك شــقيقه 

ــق  ــاح، وتحق ــد الصب ــر الأحم ــيخ جاب الش

في  1981م  عــام  مايــو   25 الـــ  في  ذلــك 

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــي بالإم أبوظب

وقــال الدكتــور عــادل الكســادي إن الشــيخ 

زايــد عــرف في مشــارق الأرض ومغاربهــا 

ــه البيضــاء  بزايــد الخــير للتعبــير عــن أيادي

وأعالــه الخيريــة التــي شــملت العــرب 

مســلمن وغــير مســلمن.. متجســدة في 

مستشــفى أو مدرســة أو مــأوى للأيتــام 

ــه بالعمــل  ــرن اســمه رحمــه الل ــث اق حي

الإنســاني في كل مــكان وســيظل ذلــك بفضل 

مــا أرســاه مــن قواعــد راســخة تشــهد 

ــددة. ــه المتع ــا أعال عليه

وتحــدث عبداللــه خلفــان الهامــور عــن 

تجربتــه الشــخصية في العطــاء الإنســاني 

 .. والهرســك  البوســنة  في  عاشــها  التــي 

ــه كان  ــد رحمــه الل موضحــا أن الشــيخ زاي

يحــرص دائمــا عــى تقديــم يــد العــون 

ــى  ــمة ع ــم البس ــرى ورس ــعوب الأخ للش

شــفاههم فهــو معطــاء بالفطــرة محبــا 

للخــير والكــرم وكانــت مبادراتــه الإنســانية 

تصــب دائمــا لنجــدة المنكوبــن ومســاعدة 

حيــث  الضعفــاء  ومنــاصرة  المحتاجــن 

ارتبــط اســمه دائمــا بالشــهامة ومواقفــه 

ــي  ــع النواح ــيره وكان يض ــاه غ ــة تج النبيل

لذلــك  أولوياتــه..  مقدمــة  في  الإنســانية 

يجــب علينــا أن نســير عــى نهجــه وخطــاه 

المتحــده  العربيــة  الإمــارات  دولــة  لأن 

ــه في  ــذى ب ــا يحت ــه نموذج ــت بفضل أصبح

العمــل الانســاني عــى مســتوى العــالم.

الديــن الى  نــور  الشــاعر محمــد  وأشــار 

المواقــف الإنســانية التــي حكاهــا لــه والــده 

ــه  ــث لفــت في حديث ــد حي عــن الشــيخ زاي

المؤســس  للوالــد  الشــعري  الجانــب  إلى 

ــه الشــيخ  ــور ل ــد للمغف ــدة قصائ ســاردا ع

في  قــراءات   « كتابــه  في  مجمعــة  زايــد 

ــقاها  ــي استس ــد » والت ــيخ زاي ــد الش قصائ

ــه. ــل وشــدة كرم مــن حســه العــربي الأصي

وتحــدث عزيــز رزنــارة عــن أيــادي الشــيخ 

زايــد البيضــاء في مختلــف دول العالم وحجم 

ــارات  ــة الإم ــا دول ــي قدمته المســاعدات الت

العربيــة المتحــدة بتوجيهــات منــه في شــكل 

منــح وقــروض ومعونــات بلــغ حجمهــا أكــر 

ــبة  ــادل نس ــا يع ــم بم ــار دره ــن 98 ملي م

55.3 في المائــة مــن إجــالي الناتــج المحــي 

ســنويا حيــث اســتفادت 51 دولــة مــن أكــر 

مــن 240 مشروعــا تنمويــا وخيريــا.

الدكتور عبد العزيز المسلّم 
رئيس معهد الشارقة للراث
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ملف الشهر

رمضان في الموروث الشعبي 
طقوس خالدة 

الأكلات الشعبية الإماراتية في رمضان مزيجٌ من النكهات اللذيذة 

زمنٌ وزمن 

سحور لموظفي المعهد

إفطار جماعي لبركة الدار

طقوس رمضان في تونس 

عادات شهر رمضان في صعيد مصر

 رمضان في موريتانيا عبادة وخضوع .. وتراث عصي على الضياع 

تراث رمضان 

رمضان أول .. نفحات إيمانية تعانق التراث الإماراتي

رمضان ونبش الذاكرة
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ــذ القــدم،  ــة من ــام مظهــر مــن المظاهــر التــي عرفتهــا البشري الصي
والغــرض  والســبب  الداعــي  بحســب  تمثلــه  في  اختلفــت  وإن 
ــت  ــي كان ــادات الت ــوس والع ــن الطق ــير م ــط بالكث ــة، ارتب والكيفي
ــوم  ــة لمفه ــعوب الماضي ــرة والش ــم الغاب ــتيعاب الأم ــن اس ــبّ ع تع
ــي  ــا الجمع ــا ووعيه ــكيله في ثقافته ــه وتش ــا لكنه ــام وإدراكه الصي
والفــردي وســلوكها الروحــي. وقــد عرفــت الحضــارات القديمــة 
مختلفــة  مظاهــر  الســابقة  والديانــات  العريقــة  والثقافــات 
ومارســات متنوعــة للصيــام كانــت تتشــابه حينــاً وتتبايــن أحيانــاً 
ــر،  ــود الحم ــن، والهن ــن، والكولومبي ــد الهيليني ــرف عن ــرى، فع أخ
ــه  ــاء، وأقرت ــن القدم ــن، والمري ــن، والهندوســين والبوذي والياباني

ــة.  ــاط متاثل ــة وأنم ــوف مختلف ــاوية بصن ــان الس الأدي
ــام اختلفــت كيفيتــه  وحســب اختــاف الغايــة والهــدف مــن الصي
وتباينــت طرائقــه في ثقافــة الشــعوب والأمــم الماضيــة، حيــث كان 
بعضهــا ينــزع إلى مارســات معينــة كالصــوم عــن الــكام، وبعــضٌ 
آخــر عــن الطعــام ســاعات في اليــوم، أو في أيــام معلومــة في أشــهر 
معلومــة، وقــد اختلــف الصيــام في الإســام جوهريــاً عــن الثقافــات 
الأخــرى، حيــث مــزج بــن معنييــه الظاهــري والباطنــي، واللغــوي 
والشرعــي، لمــا في ذلــك مــن تربيــة للنفــس وترويــض لهــا عــى مــا 
يخالــف هواهــا، كــا يحمــل الصيــام مقاصــد ســامية وقيــاً راقيــة 
تحــث عــى التأمــل والتفكــر والتدبــر، وليــس مجــرد الإمســاك عــن 

المفطــرات ومفســدات الصيــام فحســب.
ــأتي شــهر رمضــان كل عــام ليبعــث في النفــوس الحنــن إلى تلــك  وي
ــم  ــك القي ــذكي تل ــي ت ــة الت ــا الإيماني ــة ومظاهره ــواء الروحاني الأج
العليــا في النفــوس وتحدوهــا إلى الارتقــاء في مــدارك الصفــاء والكال، 
ــات  ــرة ذكري ــي رمضــان في الذاك ــا يحي ــوات، ك ــوات والجل في الخل

ماضيــة في أزمنــة خاليــة تكشــف صــورة احتفــاء المجتمعــات 
ــك مــن مظاهــر  ــا يواكــب ذل ــل وم ــول الشــهر الفضي ــة بحل العربي

ــام.  ــتحضارها كل ع ــم اس ــة يت ــة وترفيهي ــة واجتاعي ثقافي
ثمــة مــن يتخــذ شــهر رمضــان مطيــة للكســل والخمــول يصــل يومــه 
بليلــه نومــاً، ويتحــول إلى إنســان ليــيّ يــسرح ويمــرح بــا عمــل أو 
جهــد تعلــاً بثقــل الصيــام ووقعــه عــى نفســه في النهــار، ويضعــه 
في مزاجيــة متقلبــة لا يــكاد يســتقر عــى حــال، ولا يفكّــر في مــآل، 
يتَخَطفَُــه الوقــت ويــسرق لحظاتــه الحانيــة الجميلــة التــي تذهــب 
ســدىً، وهنــاك مــن يأخذهــم الشــهر في مــدارج الصفــاء والتأمــل، 
ــة  ــم إلى مراجع ــة، ويدفعه ــه الخاص ــم صبغت ــى حياته ــي ع ويضف
ــحنات  ــحنهم بش ــة، ويش ــات مخصوص ــم في أوق ــم وكتاباته أفكاره

مــن الحــاس والاندفــاع نحــو تقديــم المزيــد والمفيــد.
ثقافــة رمضــان تكمــن في طريقــة التعامــل معــه واســتغال ســاعاته 
وأيامــه في العمــل الجــاد حتــى يتحــوّل إلى كتلــة مــن الطاقــة 
ــول  ــدّ الخم ــل وص ــذوة العم ــان ج ــذكي في الإنس ــي ت ــة الت الإيجابي
ــوم  ــت في الن ــة الوق ــدل إضاع ــام ب ــة الصي ــد رتاب ــل، وتبدي والكس
والانشــغال بمــا لا يفيــد، لأن رمضــان مرتبــط في الذاكرتــن العربيــة 
والإســامية بالكثــير مــن الإنجــازات العلميــة والعمليــة التــي خلفهــا 
كوكبــة مــن العلــاء الأجــاء والفطاحــل البلغــاء وأثــروا بهــا تاريــخ 
الثقافــة العربيــة، فهــو شــهر عمــل وليــس موســم كســل، وفســحة 

ــذل والعطــاء.  ــب النفــس وتعويدهــا عــى الب لتدري
في هــذا الملــف رصــد لصــور مختلفــة لــراث شــهر رمضــان في الذاكــرة 
ومظاهــر  الكريــم  بالشــهر  الاحتفــاء  كيفيــة  تســتحضر  العربيــة 
ــد  ــادات وتقالي ــوس وع ــن طق ــا م ــا ويواكبه ــا يصاحبه ــال وم الاحتف

ــان.  ــكان والزم ــاف الم ــف باخت ــة تختل عريق

تـراث رمضـان
المحرر الثقافي

د. عبد العزيز المسلّم

رمضان أول .. 

نفحات إيمانية تعانق التراث الإماراتي
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مبارك عليكم الشهر...

الله يعوده علينا وعليكم بالخير والعافية وطولة العمر..

اللــه يعــوده علينــا وعليكــم كل ســنة وكل حــول، ســالمن وغانمــن 

لا فاقديــن ولا مفقوديــن..

هــذه العبــارات التــي يتداولهــا لهــا أهــل الإمــارات في شــهر رمضان 

الفضيــل شــهر الطاعــة والمغفــرة والــكام الطيــب، شــهر النفحــات 

الإيمانيــة الطيبــة، شــهر الأنــس والطمأنينــة والصحــة، شــهر الخــير 

كل الخــير، شــهر الدعــاء والاســتغفار شــهر قيــام الليــل والقنــوت، 

شــهر لا يضاهيــه شــهر آخــر عنــد المســلمن.. فيــه أنــزل القــرآن، 

وفيــه ليلــة خــير مــن ألــف شــهر هــي ليلــة القــدر، هــذه الليلــة 

التــي تكــون حديــث النــاس وشــغلهم الشــاغل منــذ شــهر شــعبان 

فالــكل يســتعد للظفــر برؤيتهــا والفــوز ببكاتهــا.

عــن ليلــة القــدر في الذاكــرة الشــعبية مئــات القصــص والحكايــات 

التــي تصــور شــكل هــذه الليلــة والكرامــات التــي ينالهــا مــن يفــوز 

برؤيتهــا، كتلــك التــي فــازت بطــول العمــر، وذاك الــذي حــاز بركــة 

شــفاء النــاس، وذاك الــذي رزق المــال الوفــير وغيرهــم الكثــير..

غــير أن الســمة البــارزة لشــهر رمضــان في الإمــارات قديمــاً كانــت 

تميــل إلى البســاطة أكــر وإلى عــدم التكلــف، خافــاً لمــا نــراه اليــوم 

مــن مظاهــر البهرجــة والزخــرف واللهــو، ففــي المــاضي كان رمضان 

شــهر عبــادة وروحانيــة أكــر منــه شــهر تســلية ولهــو!

ــه إلى  ــن بدايت ــزة م ــات ممي ــف بصف ــس كان يتص ــان الأم ورمض

نهايتــه، فبــشراه رؤيــة الهــال وطلقــات المدافــع والأعــيرة الناريــة، 

تليهــا مســيرات العبــادة والفــرح، بــدءاً مــن ألعــاب الأطفــال 

ــم  ــرآن الكري ــراءة الق ــل وق ــام اللي ــوات قي ــاء بصل الشــعبية وانته

ــراراً. ــراراً وتك ــه م ــاولات ختم ومح

الأطفال في رمضان

للأطفــال جوهــم الخــاص في رمضــان فهــو الشــهر الوحيــد في أشــهر 

ــت  ــن البي ــروج م ــم بالخ ــه له ــمح في ــذي يس ــة ال ــنة القمري الس

واللعــب بعــد صــاة المغــرب؛ فالشــياطن مكبلــة والــكل في ســكينة 

ودعــة، ولرمضــان ألعابــه الخاصــة.

1. لعبة اعظيم سرا:

أو كــا تســمى عنــد البعــض )اعظيــم لــوّاح( وهــي لعبــة رياضيــة 

جميلــة، تعتمــد عــى عظــم يابس لشــاة أو عجــل، ومســمى اللعبة 

تصغــير لكلمــة عظــم فقيــل عظيــم، ينقســم الاعبــون إلى فريقــن 

ثــم يرمــى العظــم إلى البعيــد في الظــام ويزعــق الرامــي »اعظيــم 

ــن  ــن ع ــال باحث ــابق الأطف ــا درا..« ويتس ــد م ــد درا.. وح سرا.. ح

العظــم ومــن يجــده يرميــه إلى زميلــه في نفــس الفريــق، محاولــن 

إبعــاده عــن الفريــق الخصــم وهكــذا.

2. لعبة المدفع: 

وهــي مســتلهمة مــن مدفــع رمضــان، حيــث يقــوم الأطفــال 

بتصنيــع المدفــع بأيديهــم بــدءاً مــن صنــع العربــة الخشــبية ذات 

العجــات ثــم يصنعــون فوهــة المدفــع وهــي عبــارة عــن ماســورة 

ــا  ــل ويدهنونه ــع الفتي ــير لوض ــث الأخ ــن الثل ــا م ــاه يثقبونه مي

ــم. ــب رغباته ــوان حس بأل

ــام  ــن الأم ــة م ــم ذي فتح ــاح قدي ــن مفت ــث ع ــن يبح ــم م ومنه

فيملــؤه بالبــارود ويضــع فيــه مســاراً ويضربــه في الجــدار أو 

ــع. ــه مدف ــاً كأن ــدث دوي ــر فيح بحج

3. لعبة عمبر:

ــاً )عنــب( وتعتمــد عــى كــرة صغــيرة ككــرة التنــس  وتلفــظ أحيان

الأرضي وعلــب صغــيرة بحجــم قبضــة اليــد فارغــة، عددهــا ســت 

ــد  ــا بع ــوق بعضه ــب ف ــرص العل ــص، ت ــد أو تنق ــد تزي ــب وق عل

ــاء  ــد أعض ــاول أح ــة يح ــن بالقرع ــون إلى فريق ــم الاعب أن ينقس

ــرة،  ــدة بالك ــافة بعي ــن مس ــب م ــع العل ــار أن يوق ــق المخت الفري

ــق  ــرب الفري ــااااااار( فيه ــه )عمب ــق بأعــى صوت ــإذا وقعــت زع ف

ــق رمــي الكــرة  ــن عــن طري الآخــر ويلحــق هــو وفريقــه بالآخري

ــرة  ــوه بالك ــم ضرب ــب خص ــروا باع ــإذا ظف ــر، ف ــب لآخ ــن لاع م

وقالــوا مــات )أي خــسر( والآخــرون مــن الفريــق الخصــم يحاولــون 

صــف العلــب فــوق بعضهــا فــإذا أتمــوا ذلــك فــازوا وإذا )ماتــوا( 

ــى يتصالحــوا مــن  ــة حت ــة مــن البداي ــم اللعب ــدت له ــاً أعي جميع

ــاد. الألم والإجه

لعبة يوريد: 

بطريقــة الاقــراع بالعــد يقــع الاختيــار عــى أحــد الأولاد ليكون 
الصيــاد الــذي يقــف في مــكان يســمى )الهــول( – وهــو عبــارة 
عــن دائــرة مرســومة في الرمــل – ويهــرب البقيــة، فيصيــح 
ــا إلى  ــا«، ويكرره ــه »بعدن ــردون علي ــد » وي ــم »يوري ــو به ه
ــم،  ــق وراءه ــا« فينطل ــو »لحقن ــر ه ــرد آخ ــه ب ــردوا علي أن ي
الــذي يمســك بــه يحــل محلــه وتعــاد الكــرة مــرة أخــرى 
بالصيــاد الجديــد، أمــا الــذي يفلــت فإنــه يقفــز في دائــرة 
الرمــل ويزعــق »يوووووويــد« وقــد تســمى هــذه اللعبــة عنــد 

ــح(. ــض )صاي البع
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لعبة الهول: 

تحتــاج هــذه اللعبــة إلى فريقــن يلعبــون في موقــع معــن تحــده 

ــاً  ــق جانب ــزم كل فري ــاً، ويل ــن كالجــدران مث ــن الطرف حواجــز م

ــه  ــس حائط ــر ولم ــق الآخ ــراق الفري ــق في اخ ــس كل فري ويتناف

فــإذا لمســه صــاح بأعــى صوتــه »هــوووول« وكأنــه يعنــي بقولــه 

ــذب عــن حــاه. ــق ي ــذا كل فري »هــدف« وهك

لعبة لمسلسل: 

ــد  ــي المقي ــن السلســلة وهــي تعن اشــتقّت هــذه التســمية م

وهــم يقومــون بتقييــد أحــد الاعبــن بحبــل أو غــرة قديمــة 

ــون  ــه الاعب ــق حول ــد، ويتحل ــدون تقيي ــرك ب ــد ي أو ق

مراصــن، كأنهــم بنيــان مرصــوص ليشــكلوا حــدوداً 

ــروج  ــدود للخ ــذه الح ــراق ه ــو اخ ــاول ه ــة فيح منيع

مــن الدائــرة فيصــد بــكل قــوة مــن الأولاد وهــم يهتفــون 

ــل: بنظــم إنشــادي جمي

حدّوه لمسلسل حدّوه ... في حلجه بيضه حدّوه

بيضـة قطـاعي حدّوه ... والكيـس خـالي حدّوه

ــر  ــي أق ــر ولكنن ــة المذك ــاً بصيغ ــدث دائم ــت أتح ــد كن لق

ــأن هــذه الألعــاب وبرغــم مــا فيهــا مــن قســاوة  وأعــرف ب

ــا في  ــن يكبون ــام م ــا وأي ــا أيامن ــه شــاركنا في لعبه ــف إلا أن وعن

العمــر فتيــات كثــيرات كــن يقهرننــا أحيانــاً ويظفــرن بالفــوز، لــذا 

ــاب أولاد  ــت ألع ــركة وليس ــة مش ــعبية رمضاني ــاب ش ــي ألع فه

ــط. فق

بوطبيلة

المظهــر الثــاني المميــز لرمضــان هــو )بوطبيلــه( أو كــا يحلــو 

لبعضهــم أن يســميه )المســحر(، وهــو المســمّى في بعــض البلــدان 

العربيــة المســحراتي، وهــو رجــل لم يعينــه أحــد ولم توظفــه 

الحكومــة ولكنــه نــذر نفســه لتنبيــه النــاس لموعــد الســحور فيمــر 

ــه خمــس  ــاً صغــيراً يطرق ــاً طب ــاً حــاره حام ــوت راكب عــى البي

ــردد: ــات وهــو ي طرق

يانايــم الليــل قــم اتســحر ... يانايــم الليــل قــم 

اتســحر

أو يقول:

قـم يـانـايـم قـم ... قـومـك أخـير من نـومـك

ــه طــوال شــهر رمضــان يطــوف عــى  هكــذا يظــل بوطبيل

ــون  ــاً أو يك ــخ أحيان ــد يوب ــل ق ــاء، ب ــر أو ثن ــدون أج ــوت ب البي

عرضــة للتهكــم والســخرية، ولكنــه يصمــد، ويطــوف ليلــة العيــد 

عــى البيــوت ليتلقــى مكافــأة عملــه ولكــن النــاس تســتقبله هــذه 

ــا  ــه العطاي ــدق علي ــاني وتغ ــه الته ــادل مع ــاب وتتب ــرة بالرح الم

ــم. ــون زكاة فطره ــم تك ــن عطاياه ــا وم والهداي

الأطعمة في رمضان

فهــم  وكذلــك ســحورهم  خفيفــاً  بســيطاً  كان  النــاس  إفطــار 

يتناولــون التمــر واللــن أو التمــر والمــاء، ثــم يذهــب الرجــال إلى 

ــاق،  ــة أطب ــاً أو مجموع ــل طبق ــم حام ــد منه ــاجد وكل واح المس

وبعــد انقضــاء الصــاة يجتمــع الجميــع في رواق المســجد الخارجــي 

صغــاراً وكبــاراً ليتناولــوا شــيئاً قليــاً مــن المائــدة العامــرة ويدعــون 

ــدة الخــير  ــت جنســيته ليشــاركهم مائ ــاً كان ــم أي ــر به ــن يم كل م

ــة. والبك

أمــا النســاء فبعــد أن يصلــن في البيــت يتناولــن شــيئاً مــا أعددنــه 

ولا يكــرن ثــم يتأهــن لاســتقبال الــزوج أحســن اســتقبال.

يعــود الــزوج إلى البيــت فيتنــاول شــيئاً مــن الشــاي والقهــوة ثــم 

ــد ســاع  ــح، وبع ــع لصــاة العشــاء وصــاة الراوي يســتعد الجمي

الأذان يذهــب جميــع أفــراد الأسرة مــن الجنســن إلى المســجد 

ويصلــون العشــاء والراويــح ويعــودون بعدهــا لتعــد النســاء 

ــع  ــاول الجمي ــة شــهيرة، فيتن ــادة إماراتي ــام العشــاء، وهــي ع طع

ــل )الســاقو، والفــرني  ــوة مث ــاق الحل طعــام العشــاء وبعــض الأطب

والخنفــروش،  واللقيــات،  والعصيــد،  والخبيــص،  »عــرروت«، 

ــدال(. والفن

ــي  ــن والكام ــب والل ــر أو الرط ــى التم ــر ع ــحور فيقت ــا الس أم

ــاً. ــشرب لبن ــاً »أرزاً« وي ــأكل عيش ــد ي ــض ق ــاء والبع والم

العيد الصغير

        بالمبارك عيدك امبارك      بالهني يا سعيد يا لغالي

ــد يســمية البعــض  ــد الفطــر الســعيد وق ــير هــو عي ــد الصغ العي

ــالٍ مرحــة  ــام ولي ــة وأي ــا بأجــواء جميل ــذي يأتين ــد رمضــان، ال عي

وكأنهــا حبــات لؤلــؤ انتــرت فــوق يــد تعقــرت بالــراب، إنــه الفرح 

الــذي يــأتي بعــد حــزن طويــل لينــشر أضــواءه عــى قلــوب أعيتهــا 

الهزائــم والآلام والمحــن، إنهــا قلــوب المســلمن وقــد تكالبــت 

عليهــم الأمــم. 

ــو  ــد وه ــاه العي ــذي واف ــن ال ــاعر الحزي ــك الش ــا بذل ــذا يذكرن ه

ــون  ــك الل ــع في ذل ــداد الواس ــير الامت ــرى غ ــر لا ي ــرض البح في ع

الفــيروزي المشــع، وقلبــه يتفطــر مــن الحنــن، ولســان حالــه يقــول 

ــد: ــس بعي ــو لي ــة فه ــد إذا لم يكــن مــع الأحب إن العي

العيـد لا يـانــا ولا مــر                حاشا ولا بالعن شفناه 

العيد طاف بساحل الب                وين الجدام زاهي بحنّاه

ــن  ــداً ع ــه بعي ــل عمل ــو في مجام ــد وه ــاه العي ــذي أت ــك ال وذل
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رمضان ونبش الذاكرة

ــادئ  ــم والمب ــة بالقي ــة، المرع ــرتي القديم ــش ذاك ــتاق  لنب ــم أش ك
ــار،  ــل نه ــا لي ــا به ــرون يحقنونن ــا لا يف ــي كان آباؤن ــدة الت الحمي
ــير،  ــت الكث ــا العن ــا وتحملن ــة تضجرن ــة الأبوي ــك الوصاي ــت تل كان
تلــك الأيــام عــى الرغــم مــن صلفهــا ورعونتهــا إلا أننــا نتجرعهــا 
ــيرة  ــزداد وت ــن، وت ــن مطمئن ــا راض ــت به ــق ونبي ــليم مطل بتس
تلــك التكاليــف في رمضــان الــذي كنــا ننتظــره مــع الكبــار بأعــن 
ملهوفــة وأرواح تواقــة لرؤيــة هالــه، ومــا إن تــدوي أصــوات 
المدافــع معلنــة دخــول الشــهر حتــى نتقافــز فرحــاً بأهازيــج تمــلأ 
ــا  ــاق في صيفن ــوم الش ــف الص ــا بتكالي ــم إلزامن ــا .. وبرغ حناجرن
الاهــب إلا أن انتظارنــا لفرحــة الإفطــار يرطــب أكبادنــا المكتويــة 

ــل.  ــار طوي بعطــش نه
ــا الســهر تحــت ارتعــاش أضــواء المســاجد  ــي لن ــل رمضــان يعن لي
الصادحــة بالراتيــل حتــى منتصــف الليــل، إذ لم يكــن يســمح 
ــوط بســاعات  ــت المضب ــد هــذا الوق ــة الســهر إلى بعُي ــا بمداوم لن
آبائنــا المعصميــة وليــس بقنــوت فضائيــة تعدنــا بليــال مشــحوذة 

ــج. بالضجي
 يقبــل رمضــان بابتســامة مباغتــة تلقــي برهافتهــا المائكيــة عــى 
ــتكينة،  ــن المس ــة، والأع ــوه المتوضئ ــعرها في الوج ــا نستش أرواحن
ــة  ــوه العابس ــكاء والوج ــاً بالب ــوم مدجج ــان الي ــأتي رمض ــا ي لا ك
ــة عــب مسلســاتها المدلهمــة  ــوات الفضائي ــا القن ــا به ــي تمطرن الت
بالكآبــة والدخيلــة عــى مجتمعنــا. لا أدري لمــاذا تســتعيد ذاكــرتي 
ــة  ــا الحياتي ــا لأن تجربتن ــا، ربم ــا لا بغيرن ــة بن ــاهد الحي ــك المش تل
ــال  ــا الأجي ــت منه ــة حرم ــات روحاني ــل جواني ــن داخ ــة م منبعث

ــاس عــى  ــد، الن ــب البعي ــن القري ــرق الزم ــاك في مف ــة، هن الاحق
ســجيتها تستشــعر لــروح مســتقرة بــن الأفئــدة لا يميــز بــن الناس، 
ولم تبالــغ بــه الأشــكال ولم يــزف عــى نحــو استشــكالي مــزر عــب 
ــة التــي باتــت تتنافــس عــى  شاشــات قنــوات المقــاولات الفضائي

ــات. المسلس
حقيقــة الآن أســأل نفــي لمــاذا أنكــئ ذاكــرتي لتدمــى بــكل هــذا 
ــات فجــة لا  ــة مقاب ــم في مغب ــم لم أرُدِ إيقاعك ــذر إليك الأسى، أعت
ــة عــن زمنــن مختلفــن، وقــد لا يجافينــي الصــواب  تعــب بحيادي
ــة  ــا الأولى والأدل ــيراً عــن أيامن ــا هــذا يخلــف كث إن قلــت إن زمنن
كثــيرة، منهــا مواقيتنــا الدينيــة التــي أدخلــت في مضــار التجــارة 
كرمضــان الــذي أصبــح ســلعة تبــاع وتشــرى، لــو جمعــت الأمــوال 
المدفوعــة بهســتيرية مُبالــغ فيهــا لاســتحواذ البــث الأول لمسلســل 
رمضــاني أو احتــكار واعــظ مــن الوعــاظ طــوال شــهر رمضــان لمــا 
ــوماً  ــاضي كان مقس ــاً، في الم ــة حت ــام فلكي ــر فالأرق ــعنا الح وس
ــاضر  ــا الح ــا في وقتن ــال. أم ــاء والرج ــار، النس ــار والصغ ــن الكب ب
فتنــى الطفولــة بــن همــوم الكبــار وغواياتهــم، في المــاضي الأبواب 
ــمونهم  ــان يقاس ــن في رمض ــكل الجائع ــا ل ــى مراعيه ــق ع تندل
ــه،  ــمه الل ــا قس ــاركتهم في م ــابق لمش ــكل يتس ــار وال ــة الإفط لقم
ــف  ــدر بي أن أق ــرتي، الأج ــتأخذني ذاك ــن س ــة إلى أي لا أدري حقيق
عنــد هــذا الحــد وأعــود إلى يومنــا هــذا لأجــد تباشــير المــاضي في 
خيــم الإفطــار المنصوبــة في أرجــاء دولتنــا الحبيبــة مــن أيــادٍ بيضــاء 
لإفطــار الصائمــن، في الخيمــة نشــتم رائحــة الزمــن الجميــل. تقبــل 

اللــه طاعتكــم وإفطــاراً هنيــاً. 

أسماء الزرعوني
شاعرة وروائية إماراتية

ــدة،  ــه الجدي ــد ومابس ــم بالعي ــدة فرحه ــن ش ــن، م ــه الذي أحباب

ــروه. ــى أن يتذك ــوا حت نس

هل شهر العيد والفاني      واصبح اقليبي امبشن له

عيّـدوبي وسـط لـزفاني      والغضي عيّــد عى حلـّـه

لابــس بتـّه وسـلطـاني       شــربتي ووقايــةٍ هـلـّه

ظاهرٍ م البيت فرحاني      من فرحته ما ذكر خلـّــه

والــذي جــاء ليلــة العيــد وهــو يشــكو عــدم قدرتــه عــى الظفــر 

بمبتغــاه فقــال

يابن عي ليلة صباح العيد       في داركم كد صَبحّت زاروقه

طير الوحش ما ينقبض بالليد    صعبٍ عليّه لو بغت الحوقه

في هــذه الأســطر القليلــة ندعــو الجميــع إلى أن يفرحــوا بصــدق في 

هــذه الأيــام المباركــة التــي يعلــم اللــه إن كانــت ســتعود ونحــن 

في اســتقبالها أم لا، فعيــد الفطــر بالــذات لــه حســاب في الإســام، 

فنحــن بعــد هــذا المعســكر الإيمــاني العظيــم الــذي قضيناه في شــهر 

رمضــان المبــارك، بعــد أن تدربنــا عــى الطاعــة والصــب والحرمــان 

ــة، ألا وهــي عيــد الفطــر أو  والرشــد نتلقــى جائــزة كبــيرة وجميل

كــا نســمية في الإمــارات »العيــد الصغــير« فلنســتعد ولنبتهــل إلى 

ــة ولنتعامــل مــع  ــا بالصحــة والعافي ــه عــز وجــل أن مــنّ علين الل

الآتي وفــق منهــج ســليم مبنــي عــى العــدل والصــدق والإيمــان.

وأخــيراً كل عــام وأنتــم بألــف خــير وعســاكم مــن عــوّاده وتقبلــوا 

منــي هــذه الأبيــات للشــاعر الكبــير راشــد الخــضر غفــر اللــه لــه :

عيد الفطـر بهـالـه أها           يعلــه علينـا دايــم ايـرد

هنّيت يا من شوفه أحا           عن كل ما يوصف ويوجد

عيــدٍ بـه الآيــات تتــا           حمــدٍ وتســبيحٍ بـا عــد

ملف الشهر

asma_alzaroni@hotmail.com
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المجتمـع الإمـاراتي يتميـز في شـهر رمضـان بإعـداد أصنـاف متنوعة 

الشـعب  موائـد  تزيـّن  التـي  والحلويـات  الشـعبية  الأكات  مـن 

الإمـاراتي، والتـي تتفنّـن النسـوة في إعدادهـا ومـن هـذه الأطبـاق: 

الهريس

 لا تخلـو المائـدة الشـعبية المحليـة منه ولا يزال مربعاً عى عرشـها 

في ظـل تنـوع الأطبـاق، وتزاحـم المائـدة الرمضانيـة، فهـذا الطبـق 

الشـعبي الـذي ارتبـط بالكثـير مـن المناسـبات الاجتاعيـة قديماً في 

المجتمـع المحـي، يحافظ عى صدارتـه خصوصاً في الشـهر الفضيل، 

بالرغـم مـن الجهـد والوقـت الـذي يتطلبـه تحضـيره، إلا أن متعـة 

مراقبـة ومتابعـة الهريـس مـن قبـل الصغـار وهو يسـحق ويضرب 

بـأداة خشـبية طويلـة تسـمى »المـضرب«، والتنـاوب في ضربه، كان 

يبـدد كل معـاني التعـب، والأجمـل مـن ذلـك مـا يصحـب عمليـة 

تجهيـز الهريـس مـن مفهـوم لمعـاني الرابـط والتاحم الشـعبي بن 

الأهـالي قديمـاً، حيـث لم تكـن كل الأسر قـادرة عى إعـداد الهريس، 

باسـتثناء الأسر المقتدرة والميسـورة.

وحـول فنـون طهـي الهريـس: يتكـون الهريـس مـن حـب، ولحـم 

ومـاء وملـح. ويتـم تجهيـز حـب الهريـس وغسـله مـراراً وتكـراراً 

وتركـه أربـع سـاعات قبـل الـشروع في طهيـه. 

ثـم يتـم طهـي اللحـم في قـدر واسـع في التنـور إلى أن ينضـج 

ثـم يضـاف حـب الهريـس إلى اللحـم ويحـرك بملعقـة خشـبية 

ويضـاف إليـه المـاء إذا احتـاج، ويغطـى غطـاء القـدر بقطعـة 

مـن »الخيـش« ويطمـر التنور بالرمـل، ثم يرك لمـدة أربع 

سـاعات إلى أن ينضـج ويكـون جاهـزاً لضربـه. وبعـد 

أن يـضرب جيـداً حتـى يـذوب الحـب ويمتـزج تماماً 

التقديـم  طبـق  في  الهريـس  يسـكب  اللحـم،  مـع 

ويمسـح الوجه بالسـمن البلـدي. وفي الوقت الحالي 

أصبـح عمـل الهريـس أسـهل في إعـداده وطهيـه 

بتوافـر الوسـائل والأدوات الحديثـة، إلا أن فنـون 

طهـي الهريـس وعمليـة ضربـه في المـاضي فريـدة، 

قلـا نجـد مثيلهـا في المطاعـم والمطابخ الشـعبية التي 

تقـوم بتجهيـز أطبـاق الهريـس في رمضـان والتـي نجدهـا 

أقـرب إلى العجـن نتيجـة ضربهـا بـأدوات كهربائيـة، فالطريقة 

التقليديـة بأدواتهـا البسـيطة في عمـل الهريـس، تمنحـه نتيجـة 

جيـدة، حيـث تتـم العمليـة برويـة وصـب. 

الأكلات الشعبية الإماراتية في رمضان

مزيجٌ من النكهات اللذيذة

مراود - سعاد كلباني

يقبــل شــهر رمضــان المبــارك، وهــو يحمــل الخيــر والبركــة إلــى المســلمين قاطبــة 
فــي كل أرجــاء المعمــورة، وقــد هــل هالــه الكريــم ليمنــح الله القديــر عبــاده 
الصائميــن العابديــن المبتهليــن خالــه خصــالًا عديــدة لــم يعطيهــا لأمــة غيــر أمــة 

النبــي المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم.
وفــي شــهر رمضــان يحــرص أهــل الإمــارات مثــل باقــي دول الخليــج العربــي علــى 
اســتحضار روح وطقــوس موائــد آبائهــم وأجدادهــم حتــى يخيــل للمــرء أنــه يشــم 
رائحــة أطبــاق قفــزت فجــأة مــن ســبات الماضــي لتحــط رحالهــا فجــأة علــى 
مائــدة إفطــار رمضانيــة فــي مطلــع الألفيــة الثالثــة وهــو اســتحضار لا يتــم لأطبــاق 
ــس  ــذا الطق ــط به ــا يحي ــتدعاء كل م ــري اس ــا يج ــا وإنم ــة وحده ــام التراثي الطع

ــأة. ــا فج ــت فيه ــد دب ــاة وق ــرى الحي ــطة ت ــن أنش ــي م ــي والاجتماع الدين
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 الثريد أو الفريد 

اللحـم،  وهـو عبـارة عـن خبز)رقـاق( وخـضروات تغمـس في مـرق 

وللريـد خصوصيـة كبيرة وشـهرة واسـعة في الخليج العـربي، فهو طبق 

يقـدّم في المناسـبات كذلـك، ولقـد امتـدت شـهرته إلى أنحـاء الوطـن 

العـربي لتصـل إلى مـر وسـوريا والمغـرب العـربي ويطبـخ في كل بلـد 

حسـب العـادات التابعـة لـه. 

»المضروبة«

المضروبـة الإماراتية هي أكلة شـعبية إماراتيـة بالدرجة الأولى تقدم 

عـى مائدة شـهر رمضان المبارك، لكنها شـهيرة أيضـاً كأكلة بحرينية 

وعانيـة، وتعتـب مضروبـة الدجـاج الأشـهر بـن أنـواع المضروبـة، 

وهنـاك أنـواع متعددة من المـضروب، مثاً مـضروب لحم، مضروب 

بالجريش، سـميت  دجـاج  ومـضروب  دجـاج  ومـضروب  سـمك، 

بالمـضروب لأنـه في آخـر مرحلـة مـن طهيـه نقوم بـضرب المكونات 

ببعضهـا لتصبـح مهروسـة تمامـاً وليِّنَـة، ومـا يميـز هـذه الأكلـة أنها 

تناسـب الصغـار والكبـار فهي سـهلة الهضم خفيفة إذا لم يسـتخدم 

الكثـير مـن السـمن فيها.

»المجبوس« أو »المكبوس«

»المجبـوس« وصفـة تقليديـة مـن أشـهر الأطبـاق الخليجيـة والتـي 

تزيـّن المائـدة الإماراتيـة في شـهر رمضـان، والتـي تعني كبـس الأرز 

وطبخـه بمـاء سـلق اللحـم أو يسـتخدم الدجـاج أو السـمك، مـع 

اسـتخدام البهـارات الخليجيـة المتنوعـة والتـي تضفـي عـى الطبق 

نكهـة خاصـة ومميـزة، وهـي تعتـب أسـاس الوصفـة.

»برياني«

هـو أكلـة مشـهورة في كل العالم العـربي تقريباً والإمـارات، من أطيب 

جانب مـا  إلى  اليمنـي  المطبـخ  إلى  بدايـة  الهندية انتقلـت  الأكات 

يتقنـه مـن طبخات كــ »المنـدي« و«المظبـي« و«المدفـون«، وغيرها، 

ومـن ثـم انتقل الطبق الشـهير إلى جميـع المطابخ الخليجيـة ليتحول 

إلى وجبـة رئيسـية في دول مثـل السـعودية والإمـارات، ومن ثم وجد 

طريقـه إلى كل مطابـخ العـالم العربي، ولعل ما يمنـح »البياني« مذاقه 

المميّـز مجموعـة مـن التوابـل المتقنـة الصنـع التـي تجعـل الأرز مع 

الدجـاج أو اللحـم أو السـمك وجبة لا تنى تزيـن المائدة الرمضانية. 

»النييرة«

مـن الأكات الإماراتيـة القديمـة التـي عاشـت حتـى اليـوم، فنكهتها 

الأصيلـة حفظتهـا كا حفظت بقية الأكات، وهي عبارة عن سـمك 

مسـلوق منـزوع الجلـد والعظم وكميـة من الطحن المشفشـف أي 

المحمـص، والبصـل والثـوم والليمـون المجفـف الحامـض والسـمن 

والبهـارات الإماراتيـة تخلـط معـاً بطريقـة متدرجة.

»عرسية«

واحـدة مـن الأكات الإماراتيـة، وهـي عبارة عـن قطع من 

الدجـاج المسـلوق في المـاء مـع إضافـة الأرز وبعـض 

المنكهـات وفي الأخـير يتم ضرب هـذه المكونات مع 

بعضهـا وتصبـح مثـل الهريس ولكن بـالأرز، وهي 

أكلـة خفيفـة تقدّم عـى المائـدة الرمضانية.

»دجاج في القاع«

بأسـفل  الدجـاج  مـع  أو الأرز  الأسـفل  في  دجـاج 

والتـي  المميـزة،  الإماراتيـة  الأكات  أطيـب  القدر، مـن 

تشـتهر بهـا البحريـن أيضاً، وهـي تسـتهوي القلوب والمعدة 

عنـد تذوقها، حيـث تمنـح تتبيلـة الدجـاج المميزة نكهـة خاصة مع 

الأرز. 

وبرغـم أن الطابـع العـري للموائـد لهـذه الأيـام يتسـم بالوفرة 

والتنـوع حتـى عـى صعيـد الصنـف الواحـد كتعـدّد وصفـات 

أطبـاق اللحـوم والشـوربات والحلويات إلا أن المائـدة الرمضانية 

تسـتدعي شـيئاً مختلفاً فهناك حرص واضح عى الاسـتفتاح بالماء 

أو اللـن والتمـر لـي يتعـزز هـذا السـلوك لـدى الناشـئة الصغار 

وهنـاك حـرص عـى تحضـير الأطبـاق والأصنـاف الراثيـة بـذات 

الطريقـة التـي كانـت تتـم حتـى المـاضي القريـب قبـل الطفـرة 

النفطيـة، حيث إن النسـاء الإماراتيات كنَّ يحضرن الأطعمة دون 

وجـود وصفـات أو مقادير محددة، فلم يكن يعرف شـيئاً اسـمه 

»لر« 

»جـرام«  أو 

وغيرهـا مـن المقاييـس المعروفة 

التـي تعتمـد عـى  الطريقـة  الأيـام، والغريـب أن هـذه  هـذه 

الحـس والحـدس الناتـج عن التجربـة تنجح في كل مـرة يتم فيها 

تحضـير مثـل هـذه الوصفـات الراثيـة.

لهـذا فـإن الأكات الشـعبية الإماراتيـة هـي تـراث جميـل حافظ 

الوجبـات  وجـود  برغـم  هـذا  يومنـا  إلى  الإمـارات  أبنـاء  عليـه 

السريعـة أو المطاعـم العالميـة، ولكـنّ لـذة الـراث والحنـن إلى 

المـاضي لا تضاهيهـا لـذة وهـي مأكـولات شـهية بالفعـل. 
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زمـنٌ وزمـن

ــل.  ــف اللي ــة في منتص ــتيقظتُ ذات ليل اس
ــه  ــام علي ــذي تن التفــت صــوب الفــراش ال
أمــي فلــم أجدهــا. التفــت حــولي ولم أجــد 
ــوا؟  ــن ذهب ــرى أي ــاً! ت ــولي نيام ــوتي ح إخ
لمحــتُ إضــاءة في الصالــة. خرجــت مــن 
ــون  ــوتي يجلس ــدي وإخ ــد وال ــة لأج الغرف
ــز  ــة خب ــم صيني ــة وأمامه ــط الصال في وس

ــا »روب«.  ــة« فيه ــاق، و»طاس رق
- لماذا تأكلون الآن؟

- لأن غدًا رمضان، وهذا سحورنا.
جلســتُ بالقــرب منهــم ومــددتُ يــدي 

لأتنــاول هــذه الوجبــة الغريبــة في 
وقــت غريــب بالنســبة لي!                                                                                                                                          

أن  حاولــت  التــالي  اليــوم  في 
قبــل  فشــلت!  لكنــي  أصــوم، 

صــاة العــر توجهــت والــدتي إلى المطبــخ 
لــذة  يعــادل  شيء  لا  الفطــور.  لإعــداد 
شــهر  في  أمــي  تعدهــا  التــي  الأطعمــة 
حتــى  ســاعات  إلا  هــي  ومــا  رمضــان، 
انتهــت. لقــد أعــدت أرزاً أبيــض مــع ســمك 
الصــافي المقــي، إلى جانــب صحــن الســلطة 

التمــر.  واللقيــات المغمّســة بدبــس 
ــن  ــل م ــوم كل رج ــرب يق ــل أذان المغ قب
»الفريــج« بحمــل إفطــاره المعــد في البيــت 
الجاعيــة  الإفطــار  مائــدة  إلى  لينضــم 
بالقــرب مــن بيــت أبي، حيــث يجتمــع 
العــشرات مــن كبــار الســن والشــباب 
المــودة  مــن  جــو  في  والأطفــال 
والألفــة. كنــتُ أرقبهــم مــن بعيــد 
ــم. ــراب منه ــى الاق ــرؤ ع ولا أج

حملــت أمــي إفطارهــا متوجهــة إلى بيــت 
جلــس  كظلهــا.  خلفهــا  كنــتُ  جــدي. 
الجميــع حــول الســاط الــذي وضعــت 
ــة كبــيرة مــن المعــدن،  ــة دائري ــه صيني علي
وفيهــا صحــون الهريــس والريــد والأرز.

لوهلــة ظننــت أن أيامنــا كلهــا ســتكون 
ــان  ــي أن رمض ــي أخبتن ــن أم ــان، لك رمض
تســعة وعــشرون يومــاً أو ثاثــون، وبعــده 

ــير. ــد الصغ ــأتي العي ي
- وهل هناك عيد كبير؟

- نعــم. العيــد الــذي يــأتي بعــد موســم 
الحــج هــو العيــد الكبــير، أمــا العيــد الــذي 

ــير. ــد الصغ ــو العي ــد رمضــان فه ــأتي بع ي
ــوم.  ــن الص ــت م ــودي تمكن ــتد ع ــن اش ح
كان إنجــازاً رائعــاً بالنســبة لي. بعــد ســنوات 

ــع  ــأن أتوجــه إلى الجام ــي ب ســمحت لي أم
لأداة صــاة  بنــات جيراننــا  مــع  الكبــير 
الراويــح. للــه درهّــا مــن صــاة! وللــه درهّ 
مــن مســجد! أجــواء روحانيــة جديــدة 
ــا الرجــاء  ــط فيه بالنســبة لي. مشــاعر اختل

والرهبــة والخشــوع.
ــد  ــان، وبع ــهر رمض ــن ش ــوم م ــر ي في آخ
إعــداد  في  أمــي  بــدأت  العشــاء  صــاة 
ــور،  ــب في التن ــعلت الحط ــس«. أش »الهري
ثــم شرعــت في تنظيــف اللحــم جيــداً. بعــد 
ذلــك صبــت عليــه المــاء في القــدر. حملــت 
ــه عــى عــن الغــاز الكبــيرة  القــدر ووضعت
المخصصــة للخبــز الرقــاق، وأشــعلت النــار 
عليــه. حــن غــي أزالــت الزبــد الــذي 
تجمّــع عــى الســطح، ثــم تركتــه يثــور 
ــه حــب  ــاً ووضعــت فوق ــى نضــج قلي حت
الهريــس المغســول مســبقاً، والملــح وتركتــه 
يغــي. حــن تضاعــف حجــم حــب الهريــس 
غطــت القــدر جيــداً ثــم حملتــه ووضعتــه 
في التنــور، فــوق الجمــر الملتهــب، وغطتــه 
ــح جاهــزاً في  ــري، ليصب بغطــاء معــدني دائ

ــاح. الصب
انطلقــت  العيــد  شــمس  شروق  بعــد 
ــق الرجــال  ــكان، وانطل ــيرات في كل م التكب

والنســاء والأطفــال إلى المصــى. توقعــتُ أن 
نصــي في المســجد الجامــع، لكنــي وجــدتُ 
ــقف  ــوح لا س ــع مفت ــكان واس ــي في م نف
ــتُ  ــض. توجه ــدار منخف ــدد بج ــه، ومح ل
ــا أبي  ــة، أم ــوف الخلفي ــي إلى الصف ــع أم م

ففــرش ســجادته في الصــف الأول.
ــن  ــال م ــع الرج ــاة اجتم ــاء الص ــد انته بع
جديــد عــى الإفطــار الصباحــي بالقــرب مــن 
بيــت جارنــا ســالم، كــا اجمتعــت النســاء في 
ــدت  ــير امت ــى الحص ــد. ع ــا عبي ــت جارن بي
الصحــون بمــا لــذ وطــاب: الهريــس، الريــد، 
الخمــير، الجبــاب، الخبــز المحــى، الخبيــص، 
ــاء الإفطــار  ــات. بعــد انته ــد، واللقي العصي
دسّــت إحــدى النســاء درهــاً معدنيــاً لامعــاً 
ــي  ــة خالت ــزة ابن ــت إلى ع ــي. أسرع في جيب

ــاه. ــة لأريهــا إي ذات الضفــيرة الطويل
- درهم واحد فقط؟ انظري ما لدي.

أخرجــتْ مــن جيــب »كندورتهــا« المطــرزة 
بـ»التــي« خمســة دراهــم ورقيــة، يطغــى 
فيهــا اللــون البنفســجي عــى اللــون البنــي، 
ورســومات  إســامية،  زخــارف  وعليهــا 
ــة الورقيــة، وقالــت: صغــيرة. رفعــتْ العمل

ــر،  ــن الصق ــب م ــراغ القري ــي في الف - دقق
ــاهدين؟ ــاذا تش ــي م وأخبين

دققــتُ جيــدًا، فشــاهدتُ رأس حصــان! 
تــرى كيــف تمكــن مــن الاختبــاء عــن العــالم 

ــة؟! ــة الورقي ــه تلــك العمل ــذي تضــج ب ال
أبنــائي  يتزاحــم  الســيارة  مــن  بالقــرب 
لركوبهــا مــن أجــل الذهــاب لتنــاول وجبــة 
الإفطــار في منــزل أبي وأمــي. يتزاحمــون 
وهــم يــرددون أســئلتهم المعتــادة حــول مــا 
ــام  ــن طع ــا م ــه معن ــا لم نحمل ــاه وم حملن
أو مشروبــات أو مقبــات أو حلــوى! الأيــام 
تعيــد نفســها لكــن في أجــواء مختلفــة 

ــاً. ــة تمام ــاعر مختلف ــا، ومش قلي
- أمي أنا صائمة.

ضحــك أبنــائي عــى أخيهــم الصغــير، وقالــوا 
لــه: عــي أنــت صائــم، ولســتَ صائمــة! 
اختلطــت  ضحكــة  فعلــه  ردة  وكانــت 

بضحكاتهــم.

وفاء العميمي

ملف الشهر ملف الشهر
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سحور لموظفي المعهد
 2017 يونيـو  السـادس  في  للـراث  الشـارقة  معهـد  نظـم 
مائـدة سـحور لموظفيـه بمبـادرة كريمة من سـعادة الدكتور 
عبـد العزيـز المسـلمّ، رئيـس المعهـد، وحضرهـا عـددٌ كبـيٌر 

مـن المـدراء ورؤسـاء الأقسـام والموظفـن.  
معهـد  أسرة  سـعادته  فيهـا  هنّـأ  طيبـة  مناسـبة  وكانـت 
الشـارقة للـراث عـى حلـول شـهر رمضـان المبـارك راجيـاً 
مـن اللـه تعـالى أن ينعـم عـى الجميـع بالصحـة والعافية، 
ويرزقهـم صومـاً مقبـولاً، وأن يعيـد عليهـم الشـهر ـ وعـى 
كل الإمـارات والأمـة العربيـة والإسـامية ـ سـنوات عديدة 

وأزمنـة مديـدة بالخـير واليمـن والـبكات.
كـا جـدّد سـعادته العهـد والـود للـراث الثقـافي في دولـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، والعمـل الدائـم عـى الارتقـاء 

بـه حفظـاً وصونـاً ودراسـةً وتوثيقـاً. 

إفطار جماعي لبركة الدار

مـن جهـة أخـرى شـارك المعهـد مسـاء الرابـع مـن شـهر يونيـو 
في مبـادرة “الإفطـار الجاعـي” التـي نظمتهـا دائـرة الخدمـات 
الاجتاعيـة بالشـارقة تحـت شـعار “بركـة الـدار” في دار رعايـة 
والأطفـال  السـن  كبـار  زيـارة  أجـل  مـن  بالشـارقة  المسـنن 
دور  المقيمـن في مجمـع  الاجتاعيـة  الرعايـة  مـن  المحرومـن 
الرعايـة الاجتاعيـة وقضـاء الوقـت معهـم ومشـاركتهم الإفطار 
بمـا  قلوبهـم  إلى  والـسرور  البهجـة  إدخـال  بهـدف  الجاعـي، 

يتوافـق مع أجواء شـهر رمضـان المبارك وفي إطـار تعزيز التاحم 
المجتمعـي. 

وقـال سـعادة الدكتور عبد العزيز المسـلم رئيس معهد الشـارقة 
للـراث إنهـا فرصـة للقـاء كبـار السـن وتعميـق أواصر الرابـط 
معهـم وتقديم الشـكر لعطائهم النبيل خال السـنوات الماضية، 
وهـي أيضـا فرصة لتاحم جيل الآبـاء والأجـداد بالأبناء وضرورة 

حثهـم عى تعزيـز التواصـل الاجتاعي.

محمد الشافعي

طقوس رمضـان في تـونس
الجمهوريــة  مفتــي  ظهــور  لهفــة  فــي  النــاس  ينتظــر 
للإعــان عــن ثبــوت رؤيــة الهــال وحلــول شــهر رمضــان 
المبــارك »ســيدي رمضــان« لتنطلــق التهانــي والتبريــكات 
»رمضانــك مبــروك ســنين دايمــة« »كل عــام وانــت بخيــر«.

الشارقة ـ مراود
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استقبال رمضان

وينطلـق التونسـيون في طقوسـهم الرمضانيـة التـي تختلـف مـن 

شـخص إلى آخـر ومـن فئـة إلى أخـرى، فبعـض النسـاء يذهـن إلى 

السـوق ليكملـن شراء احتياجـات رمضـان، ومقابلـة صديقاتهـن في 

السـوق أو في بيوتهـن ليهنئنهـن بحلـول الشـهر وبعضهـن يبدأن في 

تجهيـز »السـحور«.

الراويـح ويتزيـن وينطلـق  الرجـال فبعضهـم يسـتعد لصـاة  أمـا 

للصـاة ماراً عى أصدقائه الجالسـن في المقهـى أو أمام أحد المحات 

لتهنئتهـم بقـدوم الشـهر الكريم والذهـاب إلى المسـجد لحضور أول 

حلقـة قـرآن تقـام فيـه. والبعض الآخـر يذهب إلى السـوق.

 أمـا معظـم الشـباب فيتوجـه إلى المقاهـي المنتـشرة في كل مـكان 

ليحجـز مكانـه، حيث تنطلق سـهرات رمضـان وتتحـول المقاهي في 

رمضـان إلى ملتقـى الأصدقـاء ومـكان للرفيه والتسـلية.

مـن  بالنـاس  الأسـواق  وتعـج  المسـاجد  وتمتـلأ  المقاهـي  وتزدحـم 

مختلـف الأعـار والأجنـاس كلٌ يبحـث عـن ضالته، ويقصـد أماكن 

معروفـة لديـه أو تعـود عـى شراء حاجياتـه منهـا، فمنهـم مـن هو 

متخصـص في صناعـة »الملسـوقة« البيـك، والآخـر عنده لـن طازج، 

حسـب  كل  المبسـس  والخبـز  والهريسـة  النـور«  »دقلـة  والتمـر 

اختصاصـه وثقتـه وإتقانـه.

ويشـتد الازدحـام عى محـات بيع الحلويـات الرمضانية التونسـية 

مثل »المقروض«  و»الزلابية و»المخارق«. 

كـا يسـتغل بعـض العائات هـذا الشـهر لتجديد العهد مـع اللمة 

العائلـة،  زيـارة  العاقـات الأسريـة فيـسرع إلى  العائليـة وتوطيـد 

حيـث يعتـب رمضـان عند العديد من التونسـين شـهر صلـة الرحم 

والتـزاور واللقـاءات والخطوبـات والحفـات.

وفي رمضـان تشـهد المـدن حركيـة وأنشـطة ثقافية وتجاريـة ودينية 

مكثفـة، فتجمـع بـن العبـادة والمتعـة والرفيـه. كـا تشـهد مائدة 

الإفطـار تنوعـاً ملحوظـاً حيـث تحتـوي عـى مـا لـذ وطـاب مـن 

الأكات التونسـية في مختلـف المناطـق.

الأطباق الرمضانية

تبـدأ مـن ليلـة »القـرش« وهـي ليلـة أول يـوم في رمضـان فتجهـز 

الأطبـاق الرمضانيـة، ومـن بينهـا: 

• طبـق »الرفيسـة« والـذي يتكـون مـن التمـر والسـميد والسـمن 

والمكـسرات.

• »المدموجـة«: تتكـون مـن السـميد والتمـر والسـكر والمكـرات 

والسـمن ومـاء الـودر.

الزيتـون  وزيـت  )دقيـق(  الفرينـة  مـن  تتكـون  »العصيـدة«:   •

والسـكر.

• »الفطائـر«: تتكـون مـن الفرينـة »الدقيـق » بيض وخمـرة وملح 

وزيـت زيتون.

ومعجـون  وملـح  ومـاء  وفرينـة  سـميد  يتكـون  »البركوكـش«:   •

طاطـم وبقـول ولحـم ضـأن  مقطـع إلى أجـزاء وبهـارات وزيـت 

زيتـون وبصـل وثـوم وريحـان وزبيـب ومشـمش مجفـف.

مدفع رمضان

ينطلـق شـهر رمضان في تونـس بثاث طلقات مـن المدفع »مدفع 

رمضـان« الـذي يطلـق كل يـوم للإعـان عـن الإفطـار قبـل آذان 

المغـرب وفيـه تسـتعيد العائلـة لمتّهـا عـى مائـدة الإفطـار، حيث 

يتعـاون أفـراد العائلـة عى تجهيز مائـدة الإفطـار لتجتمع الأسرة 

مـع آذان المغـرب عـى المائـدة بشـكل جاعـي في انتظـار مدفـع 

الإفطـار، ومـع انطـاق المدفـع ورفـع آذان المغـرب يفطـر الصائم 

عـى شربـة مـاء ثـم عـى التمـر »دقلـة النـور« واللـن، وشربـة 

لسـان عصفـور أو شربـة الشـعير »فريك«، وهي نوع من الحسـاء 

يطبـخ باللحـم أو الدجـاج أو السـمك وخاصة »السـبارس«.

والبيكـة والتـي تصنع في البيوت من بعض النسـوة الاتي يحذقن 

مـن  ورقـاً  ليكـون  الملـح  وبعـض  والمـاء  الدقيـق  مـن  صناعتهـا 

العجينـة يتـم حشـوها بخليـط من البقدونـس والبصـل والبطاطا 

وبعـض البهـارات وتوضـع فيهـا بيضـة وتقـى في الزيـت، وتـأكل 

بعـد عـرة مـن الليمـون وهـي لا تغيـب عـن المائدة التونسـية. 

والسـاطة التونسـية التـي تتكون مـن الفلفل الأخـضر والطاطم 

زيـت  إليـه  يضـاف   ، قطـع صغـيرة  والفقـوس »خيـار« مقطـع 

والنعنـاع  الأسـود  والفلفـل  والملـح  الخـل  مـن  وقليـل  الزيتـون 

الجـاف، ويخلـط ثـم يزيـن بالبيـض المسـلوق مقطعـة والزيتون.

سـاطة »أمـك حوريـة«: وهـي تتكـون مـن الجـزر المفـروم مـع 

الفلفـل الحـار والثـوم وزيـت الزيتـون والكرويـة والملـح والخـل 

وتزيـن بالبيـض والزيتـون والتونـة والكبـار.

الفلفـل  مـن  أيضـاً  تتكـون  التـي  المشـوية  السـاطة  إلى جانـب 

والطاطـم، إضافـة إلى البصـل والثـوم المشـوي تفـرم وتمـزج مـع 

البهـارات »الكمـون والملـح« يضـاف إليهـا زيـت الزيتـون وتزيـن 

بالزيتـون والبيـض المسـلوق.

الأكلات التونسية

الطاجين التونسي

 يتكـون مـن خليـط مـن البقدونـس واللحـم أو الدجـاج وبعـض 

الخـضراوات والجـن يمزج مـع البيض ويوضع في الفـرن حتى ينضج 

ويقـص ويقـدم كقطـع صغيرة.

الخبز 

عـن  مختلـف  خبـز  صناعـة  في  المخابـز  تتفنـن  رمضـان  شـهر  في 

الأيـام العاديـة، فإضافـة إلى »الباقـات« الخبـزة الطويلـة والدائريـة 

»الشـواية« يتـم صناعـة »الخبـز المبسـس« بالزبـدة » والخبز بحبة 

البكـة  »السـينوج« إلى جانـب »خبـز الطابونـة« الـذي يجهـز في 

البيـوت.

ومـن الأطبـاق الأساسـية كذلـك »الكسـكي« »الماقارونـة« باللحم 

أو الدجـاج«، المرقـة »مرقـة جلبانـة« »مرقـة بطاطـة« »الحـالم« 

»الرشـتة« »النـواصر«.
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السهرات الرمضانية 

تبـدأ مبـاشرة بعـد الإفطـار، حيث يتجـه الكهـول والشـيوخ وبعض 

الشـباب والأطفـال إلى المسـاجد مـن أجل الصاة أو سـاع الدروس 

الدينية. 

أمـا الشـباب فيتجهـون إلى المقاهـي  للعـب الـورق أو الشيشـة أو 

حضـور سـهرة فنيـة أو تراثيـة  »موشـحات  أندلسـية وأغـانٍ تراثية 

أو إسـامية«، في أحـد المهرجانـات الراثيـة مثل »مهرجـان المدينة« 

وغيرهـا، أو عـروض فلكلوريـة مثـل العيسـاوية أو »بوسـعدية« في 

شـوارع البـاد العربية.

كـا تسـتعيد المـدن العتيقـة في رمضـان وهجهـا وتتحـول إلى مكان 

أكـر حيوية، وتصـل الليـل بالنهار. 

وفي البيـوت يعـدّ النسـاء الشـاي الأخـضر بالنعناع والقهـوة العربية 

الطازجـة  العصائـر  جانـب  إلى  الزهـر،  بمـاء  والمعطـرة  التونسـية 

و«الكريمـة« والهريسـة الحلـوة  والزلابـة والمخـارق والمقـروض. 

المسحر 

يسـمع صـوت الطبـل و«المسـحر« »بوطبيلـة« ينـادي وهـو يقـرع 

عـى طبلـه »قومـوا تسـحروا .. قومـوا تسـحروا« فيجـوب الأزقـة 

والشـوارع لتنبيـه النـاس إلى قـرب الإمسـاك والسـحور، حيث يكون 

المسـحراتي من المنطقة نفسـها ويعرف جميع سـكان المنطقة، يقف 

أمـام كل بيـت وينـادي عـى صاحـب البيـت باسـمه وأسـاء أبنائه 

الذكـور »قـوم تسـحر يـا سي فان« وعـادة يكـون معه أحـد أولاده. 

وفي ليلـة العيـد يقـوم بوطبيلـة بجولـة عـى البيـوت كالعـادة وهو 

يقـرع الطبـل ليعلـن نهايـة رمضـان هـذه المـرة وليهنئهـم بالعيـد 

فيخـرج السـكان لمعايدتـه وإعطائـه ما تيـسر من الحلويـات والمال 

التـي يقدمهـا أطفالهـم للتعـود عـى العطـاء في شـهر العطاء. 

ليلة القدر

تمتلـئ المسـاجد بالرجـال والنسـاء والأطفـال احتفـالاً بليلـة القدر ) 

27 رمضـان(  باعتبارهـا ليلـة مباركـة كا تجهز بعض النسـاء »مرد 

» ) وهـو إنـاء كبـير مـن النحـاس( أو قصعـة بالكسـكي الأصفـر 

بالزعفـران »الكركـم » واللحـم والحمـص والزبيـب والبيـض ويأخذ 

إلى المسـجد عشـاء عـى رحمـة أحد أفـراد العائلة. كا تـوزع بعض 

المشروبـات عـى الموجودين في المسـجد، ويرقب النـاس ليلة القدر 

)ممكـن »تتحـل« تفتـح في وجوهم(.

ختان الأطفال

تقـدم في ليلـة القـدر تبكاً بهـا الهدايا للخطيبة لي لا يقع أي سـوء 

تفاهـم وتبـارك هـذه الخطبـة ويسـمى »الموسـم«، وكذلـك ختـان 

الأطفـال وتقـام بهـذه المناسـبة حفلـة بالفرقـة الشـعبية )الطبـل 

والزكـرة والبنديـر والدربوكـة(، حيـث يتزيـن الطفـل بالـزي الـراثي 

)الجبـة، والكبـوس »مزركـش بصـورة سـمكة« مـن العـن والفرملة 

وأمـه  أبـوه  يتزيـن  وكذلـك  أبيـض(،  وقميـص  وجـوارب  والبلغـة 

باللبـاس التقليـدي ويركـب »المطهـر« عـى ظهـر الفـرس »الخيـل« 

و«يطهـره«  »الطهـار«  يـأتي  أن  قبـل  المنطقـة  في  بجولـة  ويقـوم 

فيهـا  الفخـار  مـن  آنيـة  تكـسر  مبـاشرة  الختـان  وبعـد  )يختنـه( 

المكـسرات فيهبـوا الأطفـال لجمـع مـا تيـسر منها وتـوزع المكسرات 

أو  أمـه  السـهرة في دار »المطهـر« وتمسـكه  الحضـور وتبـدأ  عـى 

جدتـه وتبـدأ النـاس تتوافـد عليهـم لتهنئهـم وتسـلم الولـد بعـض 

النقـود فينـى الألم وهـو يجمـع هـذه النقـود ويـوزع الكسـكي 

الأصفـر باللحـم والحلويـات والشـاي والفاكيـة »المكـسرات« عـى 

الحضـور وتحيـي هـذه السـهرة فرقـة السـامية التـي تبدأ السـهرة 

بالصـاة عـى النبـي »صى اللـه عليه وسـلم« أو الماشـطات »وهي 

مجموعة نسـائية تسـتعمل الدربوكة »الطبلة«، »البندير، »الدف«، 

»التشـري، »الـرق« وتبـدأ بأغنيـة المطهـر«: 

طهر يا لمطهر صحه لايديك لا توجعي وليدي لا نغضب عليك

وتنظـم ليلـة 27 سـهرات دينيـة تحييهـا فـرق السـامية وهـي فرق 

غنائيـة تسـتعمل البنديـر وتقـدم أناشـيد دينيـة في مـدح الرسـول 

وقـدوم  السـحور  موعـد  إلى حـدود   « عليـه وسـلمّ  اللـه  » صـى 

»المسـحر« وخاصـة الاحتفـالات التـي تقـام بمسـجد عقبـة بـن نافع 

في مدينـة القـيروان، حيـث يحـضر رئيس الجمهورية وعـدد كبير من 

الـوزراء والشـخصيات والأهـالي والتونسـيون من كل صـوب وحدب 

ليحتفلـوا بليلـة 27 رمضـان.

الحلويات التونسية

تجتمـع النسـاء لتجهيزهـا في البيـت بعـد تحضـير مسـتلزماتها، مـن 

لـوز وجلجـان وسـميد وزبـدة وزيـت وغيرهـا، ليتـم اختيـار أحـد 

البيـوت الأقـرب إلى  الكوشـة »الفـرن« والأكب للتجمـع فيه وصناعة 

الحلويـات للعديـد مـن أفـراد العائلـة والجـيران، ومـن بـن تلـك 

الحلويـات: المقـروض، الغريبـة، البقليـوة، البيـك، الكعـك : كعـك 

الورقـة، كعـك باللـوز أو العنب، إضافة إلى البسـكويت التوني وعن 

الجمـل وحلويـات كثـيرة أخـرى.

الفتات 

وتقـوم بعـض العائـات  ابتـداء مـن ليلـة 27 بتجهيـز الفتـات، 

وهـي أكلـة لذيـذة جـداً تصنـع مـن العجـن وزيـت الزيتـون 

ويوضـع فيهـا عود القرنفـل ويتم توزيعها عى المنـازل في المدينة 

كلُ حسـب  الحلويـات  بعـض  يتـم وضـع  الإنـاء  إرجـاع  وعنـد 

المتوفـر لليلـة العيـد.
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السهرة

يعــد شــهر رمضــان موســاً هامــاً ومناســبة 
كبــيرة لتجمــع أفــراد العائــات في الصعيــد، 
ســواء  والمغربــن  المســافرين  فمعظــم 
ــى  ــون ع ــا، يحرص ــر أو خارجه ــل م داخ
بــن عائاتهــم في  قضــاء شــهر رمضــان 
الصعيــد، ومــن بدايــة شــهر رمضــان تقيــم 
ــا يعــرف  ــة م ــيرة في كل قري ــات الكب العائ
بـــ )الســهرة( وهــى عبــارة عــن تجمــع 
يومــي في ليــالي رمضــان ومقــره )منــضرة أو 
ــز  ــن وتجهي ــون بتزي ــة، فيقوم دوار( العائل
ــة في  ــع العائل ــكان تجم ــى م ــضرة وه المن
ويفرشــون  والوفــاة،  الأفــراح  مناســبات 
المقاعــد الخشــبية )الـِـدكَك( داخــل وخــارج 
المنــضرة في الفــرة المســائية، ويحــضرون 
كريــم(  قــرآن  )مقــرئ  المشــايخ  أحــد 
لقضــاء شــهر رمضــان في هــذه المنــضرة، 
ــح  ــاء والراوي ــاة العش ــد ص ــة بع وكل ليل
وضيوفهــم  والأصحــاب  الأهــل  يجتمــع 
إلى  يســتمعون  الأخــرى،  العائــات  مــن 
الدينيــة،  والابتهــالات  الكريــم  القــرآن 
ــي  ــك الســهرات مغن ــاً يشــارك في تل وأحيان
ســيرة هاليــة أو قصــص شــعبي، بيــد أنــه 
ــوت  ــيرة لم ــنوات الأخ ــيراً في الس ــع كث تراج
عــن  البعــض  وتوقــف  الســيرة  حفظــة 
الحــي الشــعبي لقلــة رواده بعــد التغــيرات 
الثقافيــة التــي حدثــت في مجتمــع الصعيد، 
واقتــر وجــوده عــى بعــض الأعــراس 
ــون  ــا يحافظ ــزال أهله ــي لا ي ــعبية الت الش

ــة. ــم القديم ــى عاداته ع
ــة  ــام شــهر رمضــان تقســم العائل ــاء أي وأثن
تلــك الأيــام بينهــا، وكل بيــت مــن العائلــة 
ــا  ــع أفراده ــار لجمي ــب الإفط ــوم بواج يق
ولضيــوف المنــضرة ليــوم أو يومــن حســب 
عــدد بيــوت العائلــة، فقبــل صــاة المغــرب 
ــد  ــال وق ــن الرج ــت م ــراد البي ــب أف يذه
ــة  ــن العائل ــباب م ــض الش ــاعدهم بع يس

ويتنــاول  للمنــضرة،  الإفطــار  بطعــام 
أفــراد العائلــة الإفطــار بصحبــة الشــيخ 
ــاة  ــد ص ــالي، وبع ــك اللي ــي تل ــذي يحي ال
الراويــح يكــون عــى البيــت الــذي يتكفــل 
بهــذه الليلــة أن يعــد الشــاي والقهــوة 
ــاء  ــضرة، وأثن ــوف المن ــهرة لضي ــوال الس ط
ــث  ــة الحدي ــراد العائل ــادل أف ــهرة يتب الس
وتاريخهــم،  ذكرياتهــم وبطولاتهــم  عــن 
ويســتغل الأطفــال هــذا الطقــس والتجمــع 
أمــام  الشــعبية  الألعــاب  مارســة  في 

المنــضرة طــوال الليــل. 
وفي أثنــاء شــهر رمضــان تكــر الزيــارات 
العائليــة في الصعيــد ويجتمــع الأهــل عــى 
موائــد الإفطــار )الطبَليــة(، وإذا وجــدت 
فتــاة مخطوبــة ومــر عليهــا شــهر رمضــان، 

يذهــب خطيبهــا وأهلــه لمنزلهــا ويأخــذون 

ــا يســمونه )العشــاء أو الموســم(  ــم م معه

ــارة عــن بعــض اللحــوم والطيــور  وهــو عب

والســكر، وتؤجــل الأفــراح طــوال شــهر 

رمضــان وتكــون مناســبة العيــد فرصــة 

حيــث  الأعــراس،  تلــك  لإقامــة  طيبــة 

الأهــل موجــودون في هــذه  إن معظــم 

تكــون فرصــة لإقامــة  والتــي  المناســبة، 

حفــات العــرس.

أطعمة ومخبوزات رمضان

ــة  ــهر الديني ــذا الش ــر ه ــب مظاه إلى جان

والاجتاعيــة في صعيــد مــر، تــبز مظاهر 

أخــرى لا تقــل أهميــة في اســتعداداتها عــن 

تلــك الجوانــب، ألا وهى الأطعمة الشــعبية 

عادات شهر رمضان في صعيد مصر
محمد شحاتة علي

باحث في الثقافة الشعبية والأنروبولوجيا ـ مر

صعيــد مصــر، تلــك الأرض الطيبــة البكــر التــي صمــدت فــي وجــه التغيــرات الثقافيــة 
التــي طالــت المجتمــع المصــري، وظلت محتفظــة بقيمهــا وتراثها وشــبكة العاقات 
الاجتماعيــة التــي تعبــر عــن طبيعــة ذلــك المجتمــع القبليــة، والتــي تعــد العائلــة فيــه 

هــي المقيــاس الأول بصــرف النظــر عــن أوضاعهــا الاقتصاديــة.
ــد،  ــع الصعي ــي مجتم ــة ف ــا خصوصي ــي له ــم الت ــن المواس ــان م ــهر رمض ــد ش ويع
فيظهــر فيــه التكافــل بيــن أفــراده وبعــض العــادات التــي تميــزه عــن غيــره مــن 
المجتمعــات، وتلــك العــادات منهــا مــا هــو مرتبــط بشــكل العاقــات داخــل المجتمع، 

ــان. ــهر رمض ــة لش ــوزات المخصص ــة والمخب ــط بالأطعم ــو مرتب ــا ه ــا م ومنه
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المرتبطــة بشــهر رمضــان، وفي هــذا الجانــب 

النســاء بشــكل كبــير فهــن  يظهــر دور 

القائمــات بهــذا الــدور ويعــد بالنســبة لهــن 

ــدأ  ــام، ويب ــرر كل ع ــاً يتك ــاً احتفالي طقس

الاســتعداد لــه قبــل شــهر رمضــان بشــهور 

عديــدة، ومــن هــذه الأطعمــة والمخبــوزات 

ــر الكشــك والكعــك. نذك

1-الكِشك الصعيدي.

ــة  ــم الأطعم ــن أه ــد م ــك في الصعي الكِش

ــد  ــل إنــه يع المرتبطــة بشــهر رمضــان، ب

الوجبــة الرئيســية عــى المائــدة في الصعيــد، 

ويبــدأ تجهيــز الكشــك قبــل شــهر رمضــان 

مــن  الكشــك  ويتكــون  عــدة،  بشــهور 

ــن  ــل والل ــا: البُغٌ ــين وه ــن رئيس مكون

الحامــض.

والبُغُــل عبــارة عــن حبــات القمــح، والتــي 

تقــوم النســاء بطبخهــا في إنــاء مــن الفخــار 

أو الألومنيــوم، حتــى يصبــح حجمهــا كبــير 

ــات  ــة( وهــى حب ــا )البًليل ويســمونها عندن

القمــح المتشــبعة بالمــاء بعــد عمليــة الغــي 

عــى النــار، وبعــد تمــام نضــج القمــح عــى 

ــم  ــم يت ــاء، ث ــن الم ــه م ــم تصفيت ــار يت الن

تجفيفــه فــوق حصــير مــن )الحلــف( فــوق 

أســطح المنــازل أو أمــام البيــوت تحــت 

أشــعة الشــمس، وبعــد أن يجــف تمامــاً 

ــن  ــارة ع ــى عب ــى، وه ــه بالرح ــم طحن يت

ــم وضــع  ــوَّان، يت ــن الحجــر الصَ قرصــن م

القمــح بينهــا ليخــرج القمــح عــى هيئــة 

ــم  ــل( ولا يت ــيرة تســمى )البُغَ ــات صغ حب

ــكل  ــح بش ــن القم ــة طح ــذه العملي في ه

نهــائي، وإنمــا يحــدث تكســير لحباتــه فقــط.

والمكــون الثــاني مــن مكونــات الكشــك 

إنتاجــه في  ويتــم  الحامــض،  اللــن  هــو 

ــن  ــن الل ــق تخزي ــن طري ــهور ع ــدة ش ع

المتبقــي مــن عمليــة )خّــض القربــة( بعــد 

اســتخراج الزبــد منهــا، وفي هــذه العمليــة 

تتــم تصفيــة اللــن مــن القربــة وفصــل 

الزبــد عنهــا، ومــا تبقــى في القربــة مــن لــن 

قليــل يتــم وضعــه في كيــس مــن القــاش، 

ــة  ــك العملي ــرر تل ــن تتك ــوم أو يوم وكل ي

حتــى يمتلــئ الكيــس باللــن ويضــاف إليــه 

القليــل مــن الملــح، وتســتمر تلــك العمليــة 

لعــدة شــهور حتــى يصبــح اللــن حامضــاً.

يــأتي  الكشــك،  تجهيــز مكونــات  وبعــد 

ــه النســاء لعجــن  ــع في ــذي تجتم ــوم ال الي

ــيراً  ــاء كب ــضرن إن ــه، فيح ــك وتقطيع الكش

انة(  مــن الفخــار أو الألومنيــوم يســمى )عَجَّ

ويضعــن فيهــا القليــل مــن اللــن الحامــض 

ــرات  ــه لف ــة لتخزين ــاً نتيج ــد قلي المتجم

طويلــة، ثــم يضفــن القليــل مــن )البُغُــل( 

عليــه، والقليــل مــن اللــن الطــازج، وتقــوم 

الســيدة بعجــن تلــك المكونــات بعضهــا 

أن  إلى  العمليــة  تلــك  وتتكــرر  ببعــض، 

انــة( بعجــن الكشــك، ثــم  تمتلــئ )العَجَّ

بعــد ذلــك تقــوم الســيدة بتقطيــع الكشــك 

ــن  ــا ب ــيرة، وتلفه ــراص صغ ــة أق ــى هيئ ع

يديهــا عــى هيئــة دائــرة ثــم تضغــط عليهــا 

ــط  ــوم بالضغ ــم تق ــى، ث ــد اليمن ــة الي بكف

بأصبــع يدهــا الســبابة في منتصــف القــرص 

ــك  ــه، وبعــد ذل ــة داخل ــا تضــع عام وكأنه

)صانيــة(  عــى  الأقــراص  بــرص  تقــوم 

ــى  ــل حت ــعف النخي ــوم أو س ــن الألومني م

ــواني  ــع الص ــم وض ــك يت ــد ذل ــئ، وبع تمتل

ــى  ــام حت ــدة أي تحــت أشــعة الشــمس لع

تجــف أقــراص الكشــك وأثنــاء ذلــك تقــوم 

تمــام  حتــى  بتقليبهــا  يــوم  كل  صبــاح 

بتخزينهــا  تقــوم  ذلــك  وبعــد  جفافهــا، 

داخــل )عَاقَــة( مــن ســعف النخيــل حتــى 

ــن  ــتمر التخزي ــا عطــن، ويس لا يحــدث به

ــان. ــهر رمض ــدوم ش ــى ق حت

وقبــل بدايــة شــهر رمضــان، تقــوم النســاء 

بتوزيــع أقــراص الكشــك عــى البيــوت 

لعــدم  الطقــس  بهــذا  تقــم  لــن  التــي 

وجــود مكونــات الكشــك لديهــا، وفي صبــاح 

ــع  ــزل بوض ــيدة المن ــوم س ــام تق ــوم الصي ي

ــدد  ــب ع ــك حس ــراص الكش ــن أق ــدد م ع

المقيمــن بالمنــزل في طبــق مــن الألومنيــوم 

المغــرب  آذان  وقبــل  مــاء،  بــه  وتضــع 

الطبــق  بتصفيــة  تقــوم  ســاعة  بنصــف 

مــن المــاء وتضيــف اللــن الطــازج والســكر 

عــى أقــراص الكشــك وتقــوم بعجنهــا، 

ثــم تضيــف لهــا القليــل مــن اللــن أو 

المــاء ويقــدم عــى مائــدة رمضــان ويــؤكل 

بالماعــق قبــل تنــاول أيــة وجبــات، وقبــل 

ــال لشــوارع  ــاشرة يخــرج الأطف المغــرب مب

القريــة، وبمجــرد ســاعهم لمدفــع الإفطــار 

ــاء بعــض الأغــاني الخاصــة  ينطلقــون في غن

بشــهر رمضــان ومنهــا )افطــر يــا صايــم ع 

ــم(. ــك العاي الكش

2-الكعك

بأســبوع،  رمضــان  شــهر  انتهــاء  وقبــل 

تقــوم النســاء بالتجهيــز لطقــس )عجــن 

الكعــك( وهــو مرتبــط بعيــد رمضــان، ومــن 

ــذرة الشــامية،  ــق القمــح وال ــه دقي مكونات

ــة  ــيرة خاص ــن وخم ــكر والل ــد والس والزب
يتــم تجهيزهــا قبــل عجــن الكعــك بيومــن، 
وتجتمــع النســاء صبــاح عجــن الكعــك 
ــا  ــال )ي ــي الأطف ــز ويغن ــران الخب ــام أف أم
رمــان يــا أحمــر يــا جديــد – بكــرة العَجنَــة 

ــد(. ــدُه العي وبع
في  المكونــات  تلــك  خلــط  تمــام  وبعــد 
ــع  ــم تقطي ــك، يت ــة لذل ــة( مخصص )عَجان
ــدّة  ــاج مع ــن الص ــوان م ــى ص ــك ع الكع
ــدي  ــرن البل ــد الف ــك توقَ ــد ذل ــك، وبع لذل
المصنوعــة مــن الطــن ويتــم وضــع الكعــك 
الأحمــر،  بلونــه  ينضــج  حتــى  عليهــا 
ــن  ــوم العجــن يتبادل وتجتمــع النســاء في ي
الأحاديــث ويغنــن للعيــد وينشــدن أغــاني 
الحــزن )العَدّيــد( ويوزعــن أقــراص الكعــك 
عــى الأهــل والجــيران، وفي صبــاح يــوم عيد 
ــك في  ــع الكع ــاء بوض ــوم النس ــر، تق الفط
أوان مــن ســعف النخيــل تســمى )العِاقــة( 

ويذهــن صبيحــة هــذا اليــوم لقضــاء العيــد 

بــن الأمــوات في مقابــر القــرى والتــي غالبــاً 

مــا تكــون أســفل الجبــل، ويقمــن بتوزيــع 

المقابــر  خــدام  عــى  الكعــك  أقــراص 

ويســمونهم )اللحّاديــن(، ويذهــب الرجــال 

والأطفــال أيضــاً لقضــاء العيــد بــن مقابــر 

ــون  ــا يقول ــد عندم ــل الصعي ــم، فأه ذويه

أنهــم  ذلــك  يعنــي  نعَِيـّـدوا(  )رايحــن 

ذاهبــون لقضــاء عيــد الفطــر وســط المقابــر 

التــي تضــم رفــاة أهلهــم وأقاربهــم، كنــوع 

مــن المشــاركة لهــم أو أنهــم يدللــون بذلــك 

عــى أنهــم لا يســتطيعون نســيان موتاهــم 

ــاد. ــم – الأعي ــات حياته ــعد لحظ في أس

  ولم يؤثــر التغــير الثقــافي كثــيراً في عــادات 

ــات  ــزال العاق ــا ت ــد، ف ــان في الصعي رمض

الاجتاعيــة قويــة بــن أفــراده وتظهــر 

ــة  ــعيدة والحزين ــبات الس ــا في المناس قوته

ــهر  ــر ش ــن مظاه ــاً م ــير أن بعض ــاً، غ أيض

رمضــان تاشــت بســبب التطــور في وســائل 

الإعــام والتكنولوجيــا، وأصبحــت الســهرات 

ــابق، ولم  ــة بالس ــة بالمقارن ــة قليل الرمضاني

تصبــح لرمضــان بهجتــه عنــد الأطفــال 

صناعــة  عــى  يحرصــون  كانــوا  الذيــن 

ــد النخــل، ويخرجــون  الفوانيــس مــن جري

ــل  ــور بدائ ــرى، فظه ــاء في شــوارع الق للغن

البامــج  وكــرت  التقليــدي  للفوانيــس 

التليفزيونيــة أدى لنــدرة تلــك المظاهــر.
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رمضان في الذاكرة الموريتانية

يبــدأ التأهــب للحديــث عــن شــهر رمضــان، والتشــمير عــن ســاعد 
ــة شــهر رجــب،  ــة مــن بداي الجــد لاســتقباله في الأوســاط الموريتاني
حيــث يبــادر القــوم إلى اســتكال قضــاء مــا بقــي لهــم مــا فاتهــم 
صيامــه مــن رمضــان المنــرم، بســبب الســفر أو المــرض، وبعــد أن 
يشــارف رجــب عــى الانقضــاء، يبــدأ الاســتعداد لمعرفــة غــرة شــعبان 
ــة شــهر شــعبان،  ــق اســتكال العــدة أو عــن طريــق رؤي عــن طري
مــن أجــل الســير عــى نفــس الطريــق لمعرفــة غــرة شــهر رمضــان.

رؤية الهلال

لمــا كان شــهر رمضــان متصــاً كبــير الاتصــال بشــهر شــعبان، ومــا 
يفرضــه ذلــك مــن التحقــق والتدقيــق في معرفــة غــرة شــعبان، مــن 
ــة بســبب الظــروف  ــة تعــذر الرؤي أجــل اســتكال العــدة في حال
ــن: شــعبان ورمضــان تتخــذ  ــة الهال ــإن رؤي ــة، ف ــة المتقلب المناخي
طابعــاً تقليديــاً عــى الرغــم مــن توافــر آلات الرصــد الحديثــة التــي 

تســهّل معرفــة ظهــور الهــال مــن عدمــه.
 إن الطريقــة المتبعــة في التحقــق مــن طلــوع الهــال هــي طريقــة 
المشــاهدة بالعــن المجــردة، حيــث تتخــذ هــذه الطريقــة طابعــاً 
ــد  ــل في رص ــعبي، فيتمث ــع الش ــا الطاب ــمياً. أم ــر رس ــعبياً وآخ ش
الهــال مــن طــرف الســاكنة مــن أعــالي قمــم الجبــال ومــن 
ــاني الشــاهقة داخــل  الســهول، واســتطاعه كذلــك مــن أعــالي المب
المــدن. أمــا الطابــع الرســمي، فــإن الدولــة ممثلــة في لجنــة تابعــة 
ــن  ــة م ــة، مكون ــة الأهل ــة مراقب ــمى لجن ــة، تس ــوزارة الداخلي ل
ــي  ــا لتلق ــن اجتاعه ــن ع ــاء، تعل ــاة والفقه ــن القض ــة م مجموع
الاتصــالات مــن الســاكنة بمــا يثبــت الشــهر، وبعــد إمعــان النظــر 
ــا  ــا لم ــاً توصله ــاشرة لي ــة في الع ــن اللجن ــك الشــهادات، تعل في تل
ــا  ــن رجوعه ــي تعل ــة النف ــه، وفي حال ــا لا يثبت ــال أو م ــت اله يثب

ــاً. ــن يوم ــدة شــعبان ثاث لاســتكال ع

طقوس العبادة 

ــا،  ــل وع ــولى ج ــال للم ــادة وابته ــهر عب ــان ش ــهر رمض ــل ش يمث
مــن أجــل الحصــول عــى المغفــرة، وتنــزل الرحــات، لذلــك يقــوم 
ــرآن،  ــاوة الق ــاة، وت ــاجد للص ــار المس ــاني بإع ــع الموريت المجتم
ــا  ــف عنه ــل، في صــاة لا يتخل ــام اللي ــر، وقي وحضــور دروس الذك

ــذر. ــن حبســه الع إلا م
يحــرص المجتمــع الموريتــاني خــال هــذا الشــهر عــى حضــور 
ــظ المســاجد مــن زوار الرحمــن  ــوات الخمــس، فتكت ــع الصل جمي
المبتهلــن إليــه، طالبــن العفــو والمغفــرة وإصــاح الحــال، والتثبيــت 

ــآل.  في الم

د. سيد أحمد عبد القادر

باحث وأكاديمي ـ موريتانيا

يعــد المجتمــع الموريتانــي مــن بيــن المجتمعــات العربيــة المتدينــة، التــي جســدت 
التعاليــم الدينيــة فــي ســلوكيات الفــرد والجماعــة. وتمثلــت الشــرائع الدينيــة فــي 

العاقــات والمعامــات، امتثــالًا لمــا تحــض عليــه، واجتنابــً لمــا تنهــى عنــه.
ينبنــي عليهــا الإســام، كان حاضــراً  التــي  الخمــس  الركائــز  الصــوم أحــد  ولمــا كان 
بتمثاتــه، وقيمــه، وشــعائره. فلــم تثــن قســاوة الصحــراء، ولا شــظف عيــش القــوم مــن 
ــر  ــان للأوام ــوع والإذع ــال والخض ــكان الامتث ــوم، ف ــي بالص ــر الربان ــة للأم ــال والتلبي الامتث

ــؤلاء. ــدن ه ــة دي الرباني

رمضان في موريتانيا
عبادة وخضوع.. وتراث عصي 
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بعــد صــاة العــر تقــام الــدروس الرمضانيــة في كثير من المســاجد، 
ــة عــى إعــداد إفطــار جاعــي كل  وقــد دأبــت رئاســة الجمهوري
ــه عمليــة انطاقــة هــذه الــدروس، ويقــدم  عــام تعلــن مــن خال
هــذه الــدروس كوكبــة مــن العلــاء الأجــاء الراســخن في العلــم، 
ــا  ــاد، ك ــظ والإرش ــي، والوع ــر والنه ــن الأم ــا ب ــوع مواضعه وتتن
تضــع ســلوك الفــرد والمجتمــع في ميــزان الــشرع، مميــزة مــا وافقــه 

منهــا مــا جانبــه.
وبعــد صــاة العشــاء تقــام صــاة الراويــح في المســاجد، ويحــرص 

الســكان عــى حضورهــا بكــرة، رجــالاً ونســاء، وحتــى الصبيــة.
وفي جــوف الليــل في الثلــث الأخــير تقــام صــاة التهجد في المســاجد، 
ــن في  ــه، راغب ــن إلى الل ــاس مبتهل ــن الن ــير م ــدد كب ــا ع يحضره
ــم  ــافي جنوبه ــث »تتج ــاء، حي ــن بالثن ــف الرحم ــملهم وص أن يش
عــن المضاجــع يدعــون ربهــم خوفــاً وطمعــاً«، مرتفعــة أصواتهــم 

بتــاوة القــرآن. 

ليلة القدر

في ليلــة الســابع والعشريــن مــن شــهر رمضــان يتضاعــف الإقبال عى 
المســاجد ويصِــل المصلــون ليلهــم بنهارهــم إلا قيــاً، بغيــة حصولهــم 
عــى الفــوز الأكــب وأجــر عبــادة ألــف ســنة، ذلــك أن أغلــب علــاء 
ــدر،  ــة الق ــة هــي ليل ــك الليل ــون تل ــار يرجحــون أن تك هــذه الدي

لذلــك تصــادف عندهــم هــذه الليلــة ليلــة ختــم القــرآن، ويــأتي كل 

ــام  ــام الإم ــا أم ــاه ويضعونه ــوءة بالمي ــواب وأوان ممل ــن بأك المصل

لينفــذ فيهــا بعــد دعــاء ختــم القــرآن تــبكاً بــه.

المستلزمات الرمضانية

يســتعد الموريتانيــون لاقتنــاء الأدوات المنزليــة وملتزمــات المطبــخ 

ــول شــهر رمضــان، فتزدحــم أســواق الأواني،  ــة قبــل حل أيامــاً قليل

وأســواق الخضــار واللحــوم، مــن أجــل شراء مؤونــة هــذا الشــهر.

المائدة الرمضانية

العربيــة،  بالثقافــة  الموريتانيــن  احتــكاك  مــن  الرغــم  عــى 

واطاعهــم عــى الثقافــة الغربيــة، فــإن عاداتهــم الغذائيــة لم تــبح 

مكانهــا، ولم تشــهد تغــيراً كبــيراً في هــذا الشــهر الكريــم، وإن كان 

ــل. ــزر القلي ــا الن طــرأ عليه

وقفــت وجبــة الإفطــار في موريتانيــا عنــد الجانــب التعبــدي، مــن 

خــال الالتــزام بالســنة في الإفطــار عــى الأســودين )التمــر والمــاء(، 

كأول مــا يســتعمله الصائــم بعــد فطــره، ليجــد بعــد ذلــك حريــة 

ــن  ــذ وطــاب م ــا ل ــم أو التأخــير م ــار مفتوحــة، في التقدي الاختي

المباحــات.

تشــتمل وجبــة الإفطــار عــى عــدة صنــوف مــن المشروبــات 

ــة الحســاء  ــم شرب ــث يســتعمل الصائ ــة، حي والمأكــولات التقليدي
المصنوعــة مــن الدقيــق، أو الحســاء الــذي صنــع من أنــواع الخضار 
مــع قطعــة مــن اللحــم يطحــن الجميــع فينتــج عنــه شربــة غنيــة 
بالفيتامينــات وهــي مــا يطلــق عليهــا محليــا )شربــة الســب(، كــا 
يصنعــون شرابهــم المفضــل مــن خليــط مــن اللــن الحليــب واللــن 
الرائــب، مــع أكــواب مــن المــاء، وبعــض الســكر، وهــو مــا يطلــق 
ــودة، يســتعملونه بشــكل  ــكاف المعق ــك( بال ــاً )الزري ــه محلي علي
ــك مــشروب  ــة كذل ــة التقليدي ــل. ومــن الأشرب متكــرر طــوال اللي
مــوروث عــن الثقافــة الإفريقيــة يســمى )بِســام( يســتعمل بكــرة 
في شــهر الصيــام. ويحتــل الشــاي الأخــضر بالنعنــاع مكانــة كبــيرة 
ــوال  ــل ط ــى الأق ــن ع ــتعملونه مرت ــن، فيس ــوس الموريتاني في نف

الليــل. 
ــدة  ــره ع ــد فط ــم بع ــتعمل الصائ ــة، فيس ــات الغذائي ــا الوجب أم
أطبــاق مصنوعــة مــن الدقيــق، وأنــواع مــن الخبــز المحــي بالمرق.

أمــا الوجبــة الرئيســية والتــي لا يمكــن أن تخلــو منهــا مائــدة 
إفطــار، فهــي وجبــة )الطاجــن( وهــي مصنوعــة مــن البطاطــس 
ــاء أو  ــوم البيض ــضروات، واللح ــواع الخ ــن أن ــد م ــل والعدي والبص

ــح. ــاة الراوي ــد ص ــة بع ــذه الوجب ــدم ه ــراء، وتق الحم
فيــا يســتعمل المجتمــع في العشــاء غالبــاً وجبــة الكســكس 

بعــض أطبــاق »المكــروني«. أو  باللحــم، 
أمــا في الســحور فبعضهــم يســتعمل الحســاء المصنــوع مــن القمــح، 

وآخــر يســتعمل الأرز واللــن، وثالــث يســتعمل اللــن فقــط.

تقاليد مصاحبة 

عــى الرغــم مــن طابــع التديــن الــذي طبــع المجتمــع الموريتــاني، إلا 
أنــه لم يخــلُ مــن بعــض الســلوكيات، والمارســات والأفــكار التــي 
لا أصــل لهــا في الإســام، و هــو مــا ســعى العلــاء إلى التنبيــه عليــه 

في أكــر مــن موضــع.
ومــن هــذه المارســات مــا يســمى محليــاً »اكبيــظ زغبــت رمضان« 

حيــث يقــوم المجتمــع بالإحجــام عــن حاقــة شــعر الصبيــان 
ــة  ــعبان إلى بداي ــهر ش ــف ش ــد منتص ــنوات بع ــشر س ــا دون ع م
شــهر رمضــان، فيقــوم بحاقــة شــعرهم عنــد الحــاق أو بالشــكل 
التقليــدي في البيــوت، معتقديــن بذلــك أن الشــعر الجديد ســيكون 
ــة عمــر الطفــل. وبعــد البحــث عــن مــبر  ــاركاً وســبباً في إطال مب
لهــذا العمــل لم نجــد ســوى أنــه  قــد يكــون مأخــوذاً مــن العديــد 
مــن المواقــف التــي تكــون فيهــا حاقــة الشــعر تعبديــة كالحاقــة 

في الحــج والعمــرة. 
ومــا ترســخ في الذاكــرة الجمعيــة التقليديــة مــن الســلوكيات 
المصاحبــة لهــذا الشــهر الكريــم، الاعتقــاد بــأن الشــياطن تصفــد في 
ــن  ــابع والعشري ــة الس ــى ليل ــان، حت ــهر رمض ــن ش ــة الأولى م الليل
فإنهــا تطلــق مــن الأصفــاد، فيقــوم الســكان لتفــادي شرهــا بإمســاك 
الصبيــة عــن اللعــب مــن غــروب شــمس يــوم الســادس والعشريــن، 
كــا يقومــون بإكثــار الصدقــات، وحــرق كثــير مــن البخــور المصنوعة 
مــن مــواد يعتقــد أنهــا تــرد بــأس الجــن كــادة تســمى »لمبْارْكــة«. 
إلا أن هــذا الأمــر لا أصــل لــه في الشريعــة، وقــد بــن العلــاء موقف 
الــشرع منــه، فبــدأ المجتمــع يرجــع عــن ذلــك، وإن كان بقــي أكــر 

تجــذراً في الأريــاف والبــدو، بســبب انتشــار الجهــل والأميــة.
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هــو عتيــج بــن محمّــد بــن روضــه الظاهــري، واحــد مــن 

ــده  ــزت قصائ ــذي تميّ ــة العــن الشــعبين، ال أهــم شــعراء مدين

ــير  ــا مــادّة دســمة للكث ــة والساســة، مــا جعله بالجــال والخفّ

مــن أغانينــا الشــعبيّة، وليــس أشــهرها أغنيــة )غزَيِّــلٍ فلَـّـه( التــي 

يقــول فيهــا:

ــــــــلٍ فـَـلّـــــــــه                فـــي دبــــي لاقـــــــاني اغْــزَيِـّ

ـشّـــــط القـــذلـــــــــه                سـلـّـمــت وحـيّــــــــاني امَّ

قــال اش بــــاك مِـــدلـِــه                قـلــت ضـــاع بــرهـــاني

أســبــابـهــــا الكِحـــــــلـه                تـســحـــر بـــالاعيـــــاني

وقــد شــدى بهــذه القصيــدة الفنــان الراّحــل جابــر جاســم في 

ــر(،  ــد الع ــك )زارني بع ــرم، وكذل ــرن المن ــتينات الق ــر س أواخ

ــول:  ــا يق وفيه

زارني بعد العصـر عنـدي حضـر     بس ما طـَوَّل قعـد له ساعتـن

يوم سِلمَْت شمسنا عَـنّي ظهََــر     قـلت وين تبغي تمهََّل يا ضنن

قال لي خايف من اقـوال البشـر     خايـف العدوان تبعدنا سـنـن

قلت له يـا سيّـــدي لك بالأمــر     خَلنْي اوَصّـِلِك بس قل لي وين

ــارة  ــل الزي ــدة بأســلوب قصــي، حيــث يحــي تفاصي وهــي قصي

ومــا دار بينــه وبــن المحبــوب مــن حــوارات، وهنــاك غيرهــا الكثــير 

مــن القصائــد التــي لا يتســع المجــال لحرهــا.

ولــد الشــاعر عتيــج بــن روضــه الظاهــري في مدينــة العــن ســنة 

ــرة  ــة المبك ــن الطفول ــو في س ــده وه ــاة وال ــد وف ــن بع 1940، لك

أخذتــه والدتــه للعيــش عنــد أخوالــه في منطقــة »أرطــاه« بالقــرب 

ــن  ــرب م ــة الغ ــي، جه ــن- أبوظب ــق الع ــى طري ــاح« ع ــن »رم م

مدينــة العــن، حيــث عمــل في صبــاه في مهــن أهــل تلــك المنطقــة 

بــن الزراعــة والعنايــة بالنخيــل، وبــن تربيــة ورعــي الإبــل.

التاســعة  في  وهــو   1969 ســنة  روضــه  ابــن  الشــاعر  تــزوج 

والعشريــن مــن عمــره، وأنجــب مــن الذكــور ثاثــة، ومــن الإنــاث 

أربعــاً، ورحــل عــن هــذه الدنيــا وهــو في الرابعــة والأربعــن مــن 

العمــر، وذلــك ســنة 1984، حيــث كان عمــر ابنــه البكــر عبيــد 14 

ــام. ــه بأيّ ــد رحيل ــه الصغــرى عائشــة بع ــدت ابنت ــا وُل ــاً، بين عام

ــهر  ــن أش ــب م ــت تعت ــي كان ــاً، والت ــهيرة أيض ــده الش ــن قصائ وم

ــر جاســم  ــان الراحــل جاب ــا الفن ــى به ــي تغنّ الأغــاني الشــعبيّة الت

ــات  ــاً في بداي ــاً رائع ــه ثنائيّ ــن روض ــاعر اب ــع الش ــكَّل م ــذي شَ ال

ظهــور جابــر جاســم أواخــر الســتينيات وطــوال الســبيعنيات مــن 

القــرن المــاضي، حيــث نتــج عــن هــذا التعــاون بينهــا 12 أغنيــة 

ــضَر( ــت الخَ ــة )البليمون ــدة أو أغني ــر، وهــي قصي ــعبية أو أك ش

عتيج بن روضه الظاهري

شاعرٌ تفيض قصائده 
عذوبة

عتيــج القبيـسي

شاعر وباحث تراثي

ــات أو  ــاراتي في ثاثين ــاة الإم ــيارة في حي ــول الس ــة دخ ــذ بداي من

أربعينــات القــرن المــاضي، كَــرُ ورود ماركاتهــا وأشــكالها وألوانهــا في 

ــة، كعنــر جديــد يضــاف إلى عنــاصر  القصيــدة الشــعبيّة الإماراتيّ

ــا  ــب فيه ــي يطل ــدة الت ــا هــذه القصي ــدة، ومنه ــردات القصي ومف

الشــاعر مــن صاحــب )الــدوج البليمونــت الخَــضَر( وهــي الســيارة 

ــورز  ــر موت ــة كرايزل ــن شرك ــة بإســم )PLYMOUTH(  م المعروف

ــه  ــذه إلى صديق ــة، أن يأخ )CHRYSLER MOTORS( الأمريكيّ

الشــاعر ســلطان بــن وقيــش الظاهــري، وهــو مــن الشــعراء الذيــن 

ــر جاســم  ــه الراحــل جاب ــى ل ــة الشــعبية أيضــاً، وغنّ ــروا الأغني أثْ

قصيدتــن .. وكان الشــاعر ســلطان بــن وقيــش مــن الأصدقــاء 

المقرّبــن لشــاعرنا ابــن روضــه، وكانــت بينها مســاجات ومشــاكاة 

وردود كثــيرة، ومنهــا هــذه القصيــدة التــي بدأهــا شــاعرنا بقولــه:

راعي الدوج البليمونت الخَـضَر      وقِّف طلعّني معك يومك سعيد

مقصدي بالوُف سـلطـان ابِخِبَ      بن وقيش الشاعر الي لي عضيد

هو زميي.. هو خـوِيٍّ لّيْ وذِخِر      مَسـندي يـَيّ بـدا أمــرٍ أكيــد

قاضي الحـاجات في يـومٍ عَسِــر      منقذ الغرقان من بحر الصّعيد

ثــم يلتفــت إلى صديقــه الشــاعر بالمشــاكاة والطلّــب، ويخــبه 

ــول: ــا، فيق ــة لتحقيقه ــه المعون ــب من ــي يطل ــه الت بحاجت

ثيبـني يا خوي قلبي في خـطر      بالعـجـل هيّـا معي يا بو عبيد

بي هوى، بي حب من سيد السمر      لي شَعَـل في اليوف نيران الوقيد

ثم يبدأ بوصف المحبوب الذي أسر قلبه وشغفه:

والحِيـاي الي شَرا دول انكسـر      لي جـب قلبي وهَيَّضت النشيـد

واليديـل الي عـى المتّن انتشـر      والمـعَـنّـق مثلمـا ظبـيٍ يعيــد

إلى أن يقول:

ذاك مطلـوبي وانا لـه في الأمـر      واقف وحـاضـر بكِل امّــا يريـد

ليت يوصلني* ويطلبنـي العمــر      كان انا باصر عَبـدٍ وِهْـــوَ سِـيد

وكان بـا غَـنّي عــى نغم الوتر      ومن توفّ في الهوى يِكتبَ شهيد

)*جاءت في الديوان )ليت يوطني( لكن الأصل )ليت يوصلني( لعله كان خطأً مطبعيّاً(

وهــذه القصيــدة مــن نــوع المســاجات الشــعريةّ التــي تنشــأ بــن 

الشــعراء، للتحــدّي أحيانــاً، وأحيانــاً لشــكوى الحــال وطلــب المعونة 

ــف  ــزاح وتلطي ــاب الم ــن ب ــون م ــاً تك ــة، وأحيان ــة أو المعنويّ الماليّ

ــن شــعراء عــدّة  ــيراً مــا تحــدث هــذه المســاجات ب الأجــواء، وكث

ســواء عــى المســتوى الشــعبي أو الفصيــح، فهــي لــون مــن ألــوان 

ــري في  ــة الظاه ــن روض ــج ب ــاعرنا عتي ــتغل ش ــد اش ــعر، وق الش

ــراض الشــعر الشــعبي كالغــزلي والاجتاعــي  ــوان وأغ ــف أل مختل

ــدع في  ــعرية، وأب ــراض الش ــن الأغ ــا م ــح وغيره ــي والمدي والوطن

جميــع الألــوان والأغــراض الشــعرية وأتقنهــا .. وفي قصيــدة تعتــب 

مــن قصائــد المديــح والــولاء للمغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد 

ــب اللــه ثــراه، يقــول الشــاعر: بــن ســلطان آل نهيــان طيّ

أبتـدي بســم الذي خالـِقْـنــا      يــا إلـه الـعـرش رب العـالمـيـن

تحفظــه يــا رب لـنـا قـايدنـا      هو لنا ذِخرٍ عى طـول السنــن

قــايـــدٍ رايــد وكسّاب الثـّنــا      ونحن جنده في المراجل طايعـن

م له بـْوَلانـــا كلنّـــــا      صغـارنـــا وكبـارنــا امهنِّيـــــن وِنـتـِقَـدَّ

إلى آخــر أبيــات القصيــدة التــي قالهــا مهنّئــاً بمناســبة عيــد الأضحى 

ــدة  ــد الشــاعر، كالقصي ــروزاً واضحــاً في قصائ ــا أن للمــكان ب .. ك

المشــهورة التــي يقــول في مطلعهــا: 

ــــــلٍ فـَـلّـــــــه                فـــي دبـــي لاقــــــــاني اغْــزَيِـّ

وله أيضاً:

يـا هَـل أم سـقيم روفـوا بـي            لا تخلـّوا الشـاعـر عضـايــه

عنـدكـم يـا نــاس مطلــوبـي            ونظــرةٍ مـــن عينـه كفايـه

ــة  وأم ســقيم هــي إحــدى مناطــق مدينــة دبي .. وفي قصيــدة غزليّ

جميلــةٍ أخــرى يقــول:

في شارع الحب بن الوَرد لاقاني    يمي بهداوه ويلفت صوبي النظره

سألت من ريت حولي، قالوا عاني    ظِبِيَّـة السيح هذي واسـمها مهـره

وَنيّت، قالوا شعامك؟ قلت ظمياني    ضِحكَن عليّـه وقالـن نعرف المكــره

غمّض عيونك إذا من صدق عطشاني    واتبع هوانا بندخل شاطي البره

والبــرة هــي إحــدى مناطــق مدينــة العــن مشــهورة بالبســاتن 

وواحــات النخيــل والأفــاج.

هــذا مختــر بســيط عــن ســيرة وأشــعار هــذا الشــاعر الــذي برغم 

قــر ســنن عمــره، إلا أنـّـه يشــكّل ركيــزة مهمّــة مــن ركائــز الشــعر 

ــري لم  ــه الظاه ــن روض ــج ب ــاعر عتي ــارات، فالش ــعبي في الإم الش

ــاً،  ــاوز 20 عام ــعرية لم تتج ــاً، ومســيرته الش يعــش ســوى 44 عام

لكنهــا كانــت عامــرة بالعطــاء الأدبي، كــا كانــت قصائــده تفيــض 

رقــةً وعذوبــةً وجــالاً، ومــن أراد معرفــة المزيــد عــن هــذا الشــاعر 

فليطالــع ديــوان: »عتيــج بــن روضــه الظاهــري، قصائــد بتلقائيــة 

ــد الشــيباني«،  الغنــاء الشــعبي«، للكاتــب الأديــب والباحــث »مؤيَّ

ــة 2017م.   الصــادر عــن دار الكتــب الوطنيّ

ateequbaisi@gmail.com
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ألفاظ ومعانٍ ألفاظ ومعانٍ

فصيح اللهجة الإمارتية

ــة  ــة العربي ــة أصــاً في اللغ ــة العامي ــات اللهجــة الإماراتي إن لكل

ــا:  ــة، منه ــة العربي ــة، والمعاجــم اللغوي الفصيح

القفــار: مفــرد القفــر، وهــو الأرض الخــاء، ومنــه قــول الشــاعر   •

حمــد بــن عــي المدحــوس المــري:
سوّيت مثل الي زرع في القفارا .:. يزرع وغيره صار قطاف الأثمار1  

وفي لســان العــرب: القفــر والقفــرة: الخــاء مــن الأرض، وجمعــه   

قفــار وقفــور2.

• عذل: لامه، ومنه قول الشاعر خلفان بن يدعوه المهري: 
مــاخــوذ عَنكــم يا هلـي زور .:. لـو تعذلون القلـب مـا جـاب3  

وفي اللسان: العذل: اللوم4.  

ــن شــخبوط  ــه قــول الشــاعر الشــيخ خليفــة ب • ســنا: أضــاء، ومن

ــان:  آل نهي

شَــــرْوى الـبـــدر مِطــــاعَــــه .:. خــــدّه سَــــنـا بِبْــــروق5   

ــنا: ضــوء النــار والــبق... والسّــنا بالقــر:  وفي اللســان: السَّ  

الضــوء6.

ــن  ــة ب ــاعر خليف ــول الش ــه ق ــر، ومن ــن المنظ ــو حس ــح: ه • الملي

ــري: ــرف الجاب م
يا فـريـد اللـون والوجـه المليـح .:. يـا بهـاة الـدار يا سـيد الماح7  

ــحُ  ــحَ يَمْلُ ــد مَلُ ــة، وق ــن الماَح ــن م ــحُ: الحُسْ ــان: الملِْ وفي اللس  

مَليــح8. وَمِلحًــا أي حَسُــنَ، فهــو  مُلوحَــة ومَاحــة 

• قصّاب: جزار، ومنه قول الشاعر راشد بن ثاني »رشْيد«:
قطَــعْ مِفــاصيـلـَـهْ وعَـــزَّلْ .:. كَـنّــي ذبيحـــة بيــد قصَّــــاب9  

وفي المعجــم الوجيــز: قصَــب الجــزاّر الشــاة قصْبــاً: فصَــل   

قصّــاب10ٌ. فهــو  قصَبَهــا... 

وفاء العميمي
روائية إماراتية

ــن  ــد ب ــاعر راش ــول الش ــه ق ــل، ومن ــر اللي ــة آخ ــس: ظلم • الغلَ

ــاف: طن
لا تظِْــن شَــيّ يفـوت عَنّـي .:. أفنِـدْكْ لـو تمشْــي بــالأغــاس11  

وفي اللســان: الغلَــس: ظــام آخــر الليــل .. والغلَــس أول الصبــح   

ــاق12. ــشر في الآف ــى ينت حت

• ســقيم: مريــض، ومنــه قــول الشــاعر راشــد بــن عــي بــن مكتــوم 

آل عــي:
وأنا ســقيم بحــالي مِضْطــر .:. صِبْــح ومسـا أنــوح فــرقْـــاه13  

قامُ والسّقمُ...: المرض14. وفي اللسان: سَقم: السَّ  

خر، ومنه قول الشاعر عي بن بخيت: • الجَلمَد: الصَّ
يعلـم بما يخفيــه الإنســان .:. لــو كــان في صخــر الجــاميــد15  

ــن الأرض: ذاتُ  ــدَة م ــر .. والجَلمَ ــد: الصّخ ــز: الجَلمَ وفي الوجي  

الحجــارة، والجُلمــود: الجَلمــد، وجمعــه جَاميــد16.

• اللبيــب: ذو العقــل، ومنــه قــول الشــاعر راشــد محمــد الســويدي 

»صفوان«:

أمْــدح لبيبٍ كــامــل آداب .:. ذربٍْ ولا يــرضْــى لـه الــدّون17  

وفي الوجيز: اللب: العقل. جمعها ألباب... واللبيب: ذو اللب18.  

• أفل: غاب، ومنه قول الشاعر رحمة بن راشد الشامسي:
مِســتهن والنجــم راعــي .:. إن أفــــل أرجْـــب مطــاليعـــه19  

وفي الوجيز: أفل النجم أفاً، وأفولاً: غاب. فهو آفِل20.  

• الشط: الشاطئ، ومنه قول الشاعر سالم بن إبراهيم الحداد:
ما هو غيل سايل في مشـادّيه .:. شـط الفـرات المـروي كـل شّرات21  

وفي الوجيز: الشط: شاطئ النهر22.  

• شعْشع: انتشر، ومنه قول الشاعر سالم بن خليفة الظفري:
ريحـة ينـوبـه طيب خنــاتْ .:. والــويـْـه يشـعْشــع مـن النـور23  

وفي الوجيز: شعْشع الضوء: انتشر خفيفًا24.

• الوكر: العش، ومنه قول الشاعر سالم بن سعيد الدهماني:
أمّـا البطــلْ طيــر مقيلّ عَ وكر .:. ويحـط حلـّه في قصور عاليـه25  

وفي الوجيز: الوكر: عُش الطائر الذي يبيض فيه ويفرخ26.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــارات: هيئ ــي، الإم ــلطان العميم ــارات، س ــن الإم ــاعراً م ــون ش 1 -  خمس

أبوظبــي للثقافــة والــراث، 2008م. ص 98.

2 - لســان العــرب، ابــن منظــور، لبنــان: دار إحيــاء الــراث العــربي، ج11، ط3، 

)د.ت(. ص 253.

ــيري،  ــوه المه ــن يدع ــه ب ــد الل ــن عب ــان ب ــل: خلف ــيم الوص ــوان نس 3 - دي

.18 )د.ت(. ص  دبي،  مطبعــة  الإمــارات: 

4 - لسان العرب )مرجع سابق(، ج9. ص 111.

ــو شــهاب، ج2، الإمــارات:  ــا مــن الشــعر الشــعبي: حمــد خليفــة أب 5 - تراثن
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7 - خمسون شاعراً من الإمارات )مرجع سابق(. ص 120.

8 - لسان العرب )مرجع سابق(، ج13. ص 170.

9 - تراثنا من الشعر الشعبي، ج2، )مرجع سابق(. ص369.

ــور وآخــرو ن، القاهــرة: مجمــع اللغــة  ــم مدك ــز: إبراهي 10 - المعجــم الوجي

العربيــة، )د.ت(. ص 503.

11 - صدى الونة ديوان الشاعر راشد بن طناف، ناصرالنعيمي وسعود 
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1993م. ص 34.

16 - المعجم الوجيز )مرجع سابق(. ص 113.

17 - خمسون شاعراً من الإمارات )مرجع سابق(. ص 150.
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»حياتي مالها معنى حياتي«

»حيــاتي مالهــا معنــى حيــاتي« قصيــدةٌ مــن نظــم الشــاعر راشــد 

ــاعر  ــا الش ــالم. أم ــعيد س ــان س ــا الفن ــا وغناه ــد لحّنه شرار ، وق

فهــو راشــد ســعيد خلفــان شرار، وُلــد في حــي الشــويهين بمدينــة 

الشــارقة في الأول مــن يوليــو عــام 1952، والتقــى في وقــتٍ 

مبكــرٍ بكبــار شــعراء الشــعر الشــعبي مثــل ســالم الجمــري ، 

ــم  ــن رحمــه الشــامي وغيرهــم، وخالطه راشــد الخــضر، عــي ب

ــدَه؛ فكانــت هــذه  واســتمع إلى قصائدهــم، وألقــى عليهــم قصائ

اللقــاءات فاتحــة الاتجــاه الإعامــي الــذي ســلكهُ الشــاعر راشــد 

ــن  ــن الذي ــح أحــدَ الشــعراء الإعامي ــث أصب ــا بعــد حي شرار في

أتقنــوا تقديــم البامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة المختصّة باســتضافة 

الشــعراء الشــعبين؛ وكذلــك الإشراف عــى صفحــات الشــعر 

الشــعبي في الصحــف والمجــات المختصــة وتحريرهــا، وهــذه 

جهــود أســهمت كثــيراً في خدمــة الشــعر الشــعبي ورفــع مكانتــه 

في الإمــارات والمنطقــة عمومــاً، ويشــغل الشــاعر راشــد شرار 

ــدر  ــعبي، وص ــعر الش ــارقة للش ــز الش ــر مرك ــب مدي ــالّاً منص ح

ــه  ــوان )غصــن المعــاني( عــام 2011؛ يحــوي أعالَ ــوان بعن ــه دي ل

ــز بالتنــوع الكبــير  الشــعرية وســيرته الذاتيــة. أمــا قصائــده فتتميّ

في الأغــراض والأوزان والقــوافي، وفي طريقــة التنــاول كذلــك، حيــث 

ــة  ــة في مخاطب ــعرية، والرقّ ــورهِ الش ــوّع في ص ــن المن ــد التلوي نج

ــوزاً تشــارك  ــي اعتبهــا رم ــة الت ــاة الطبيعي ــة والحي ــاصر البيئ عن

ــوح  ــاء الب ــدُهُ بالشــفافية أثن ــاز قصائ ــة، كــا تمت ــه العاطفي تجارب

والمخاطبــة العاطفيــة، ولهــذا فقــد غنّــى قصائــدَهُ العاطفيــة 

والغزليّــة الكثــيرون؛ منهــم الفنــان ســعيد ســالم الــذي لحّــن وغنّــى 

ــدة. ــا هــذه القصي ــد الشــاعر؛ بمــا فيه ــير مــن قصائ الكث

علي العَبْـدان
تشكيي وباحث تراثي

سعيد سالم
فنان إماراتي

راشد شرار
شاعر

حَرْفٌ وعَزْف
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القصيدة

حيــاتي مـالـهـا معنـى حيــاتي   ..   حيـاتي دون شـوفـكْ مـا أبيهـا

أنــا ببعـد عـن الـديره واهلها   ..   فـا لي حـد مـن بيـروف فيهـا

أشـوف النـاس عنـي في تسـيّ   ..   ولى نهــواه عشــرتنــا نسـيهـا

ولـى قـلـبــي تعلقهـا تجـنـّتْ   ..   وخلتّنــي أشــاكـي واشـتكيها

ألا يا من سـقيتيني الحسـايفْ   ..   وروحـي كـم تجنّيتـي عليهــا

ترى عيني كر ما أغليك تهملْ   ..   وفـي طـرواك يتــزايـد بكيهــا

ولو بلقـى السـعادة عند غيركْ   ..   أنــا بالحـال واللــه بشـريهــا

ولكـنّ السـعادة دون شـوفـكْ   ..   خســـارة مــا تـوصّلنــا إليهــا

إذا كـان اللقـا قصـدِك تعـالـي   ..   وإذا كان الجفا روحي خذيهـا

ودفنينـي علـى بـابـك وحطي   ..   عــامــه فـوق قبـري تذكريها

هــذه القصيــدة مــن وزن الصْخــري في الشــعر النبطــي، وهــو نظــير 

وزن الوافــر في الشــعر الفصيــح؛ وهــو: مفاعلــتن مفاعلــتن فعولــن ، 

وأبياتهــا تــدل عــى هــذا؛ كــا في المطلــع:

حيـاتـي مالهــا معنـى حيــاتـي .. حيـاتـي دون شـوفـكْ ما أبيهـا

فتقطيعه:

حيــاتي مــا = مفاعيلــن، لهــا معنــى = مفاعيلــن، حيــاتي = فعولــن 

، حيــاتي دو = مفاعيلــن ، ن شــوفك مــا = مفاعيلــن ، أبيهــا = 

ــن.  فعول

فهــذا نظــيٌر لــوزن الوافــر في الفصيــح ، وناحــظ أن تفعيلــة 

ــها في الشــعر النبطــي فتكــون  ــا ســكونُ خامسِ ــتن« يازمه »مفاعل

ــه »حــاوةٌ  ــر في ــهُ الواف ــوزن أو أصلُ ــاً ، وهــذا ال ــن« دائم »مفاعيل

مــع انبتــار مفاجــئ« عــى حــد وصــف الدكتــور عبداللــه الطيــب 

رحمــه اللــه في كتابــه )المرشــد إلى فهــم أشــعار العــرب وصناعتهــا(. 

الأغنية

قــام الفنــان الإمــاراتي ســعيد ســالم بتلحــن هــذه القصيــدة 

وتســجيلها بغنائــهِ وعزفــه، وهــو الفنــان ســعيد ســالم حســن 

ــاه  ــافر في صب ــام 1950، س ــا ع ــة دب ــد مدين ــن موالي ــي، م المعَُلمّ

إلى الكويــت مــع عائلتــه، وهنــاك تعلــم العــزف عــى آلــة العــود 

بتشــجيع مــن عثــان نصيــب أبوالريــش، وهــو فنــان مــن مدينــة 

ــان ســعيد  ــدأ الفن ــذا ب ــت أيضــاً، وهك ــل في الكوي ــا وكان يعم دب

ــجّل  ــن وس ــى لحّ ــن حت ــزف والتلح ــادة الع ــق إج ــالم في طري س

أولى أغانيــه في عــام 1965 في اســتديو إبراهيــم جريــف بالكويــت، 

وكانــت الأغنيــة هــي »هــام قلبــي في الهــوى مــرةّ« مــن كلــات 

ــذا  ــى ه ــتمر ع ــة، واس ــن رأس الخيم ــاب م ــيف القص ــم س جاس

المنــوال في تلحــن قصائــد الشــعر الشــعبي في الإمــارات وتســجيلها؛ 

ــارات،  ــهِ الإم ــه إلى وطن ــبقُ عودت ــهرتهُ تس ــل ش ــذي جع ــر ال الأم

ــل  ــارات في أوائ ــالم إلى الإم ــعيد س ــان س ــاد الفن ــن ع ــذا فح وهك

ــي  ــن مُحبّ ــاسُ م ــة الشــارقة كان الن الســبعينات واســتقر في مدين

الطــرب الشــعبي يعرفونــه جيــداً، وكانــت هــذه الفــرة مــن أوائــل 

ــة للفنــان  الســبعينات إلى أوائــل التســعينيات هــي الفــرة الذهبيّ

ســعيد ســالم حيــث لحّــن وســجّل الكثــير مــن الأغــاني بنصــوص مــن 

قصائــد الكثــير مــن الشــعراء الشــعبين في الإمــارات، ويمتــاز الفنــان 

ــوع  ــك بالتن ــة العــود، وكذل ــارع عــى آل ســعيد ســالم بالعــزف الب

ــيرةٍ حــن  ــةٍ ســاعيةٍ كب ــن تجرب ــا اســتفاد م ــاني بم في تلحــن الأغ

ــد مــن الأصــوات  ــث اســتمع إلى العدي ــت حي ــم في الكوي كان يقي

الخليجيــة والأدوار اليانيــة والبســتات العراقيــة والأغــاني الخفيفة؛ 

ــك الفــرة. ــاء العــربي في تل ــة إلى عمــوم الغن بالإضاف
ــد أن  ــاتي«؛ نج ــى حي ــا معن ــاتي ماله ــدة »حي ــص قصي ــا يخ في

ــا عــى نغمــة  ــام الصب ــا مــن مق ــد لحّنه ــان ســعيد ســالم ق الفن

الحُســيني؛ أي مــن مقــام الصبــا عى نغمــة »لا« ، وتشــمل الفقرة 

الغنائيــة بيتــنْ في كل دور؛ ومجــال النغم يشــمل: »صــول« ، »لا« 

ــن في  ــدأ اللح ــول«، ويب ــول«، »دو«، »ري بيم ــف بيم ، »سي نص

ــي »دو« و«ري  ــدة بنغمت ــتٍ في القصي الشــطر الأول مــن كل بي

ــة: »دو – سي  ــة الآتي ــذ الهيئ ــدرّج يتخ ــزولٍ مت ــم بن ــول«؛ ث بيم

نصــف بيمــول – دو – سي نصــف بيمــول – لا – سي نصــف 

بيمــول – لا – لا«، ثــم يعــود اللحــن للصعــود انطاقــاً مــن 

ــول – دو  ــف بيم ــول – لا – سي نص ــول« كالآتي: »ص ــة »ص نغم

– ري بيمــول – دو – ري بيمــول – سي نصــف بيمــول – ري 

بيمــول – دو«، وهكــذا نــرى أن اللحــن يركــز عــى نغمــة »دو«، 

ــيقية  ــرة الموس ــذه الفق ــرّر، وه ــه يتك ــتٌ لكن ــوزٌ مؤق ــو رك وه

ــة »دو«  ــول« إلى نغم ــة »ري بيم ــن نغم ــأتي م ــي ت ــيرة الت الأخ

ــز الأســاسي للحــن هــذه  ــاً هــي الممُيِّ ليركــز عليهــا اللحــن مرحليّ

ــبُّ  ــار هــذا اللحــن موفقــاً جــداً حيــث يعُ الأغنيــة، ويمكــن اعتب

ــة الشــجيّة عــاّ في  ــا ذي النكهــةِ الحزين مــن خــال مقــام الصب

ــا  ــرة ، ك ــكوى المري ــزن والش ــاني الحُ ــن مع ــدة م ــذه القصي ه

أن المقــام المسُــتعمل – وهــو الصبــا عــى نغمــةِ الحُســيني ، أو 

ــدُّ نــادرَ أو قليــلَ الاســتعال في ألحــان الأغــاني  نغمــة »لا« – يعَُ

الإماراتيــة، وهــذا مــا يحُسَــب للفنــان القديــر ســعيد ســالم في 

ــة. ــراءِ الألحــان الإماراتي إث

حَرْفٌ وعَزْف

abdanart@gmail.com
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فضـاءات

يشــكّل المــوروث الثقــافي مــادةً دســمةً 
ــة الإمــارات  ــة في دول ــوات المحليّ عــى القن
العربيّــة المتحّــدة. وفي شــهر رمضــان، حيث 
والمشــبع  الافــت  الاجتاعــي  الطقــس 
أسريــاً، تشــتدّ المتابعــة الجاهيريــة للبامج 
الراثيــة، وينجــذب أفــراد العائلــة لــكل 
محتــوى يجسّــد أصالــة الهويــة الإماراتيــة، 
المــاضي  فضــاءات  إلى  بالذاكــرة  ويحلـّـق 
ناصعــة،  صفحــات  مســتعرضاً  الجميــل، 
ــادات  ــة الأجــداد وســحر الع تعكــس عراق
التلفزيونيــة  وللقنــوات  الطيبــن.  وأكارم 
ــزداد  ــك ت ــامُ خــاصٌ في رمضــان، ولذل اهت
ــح  ــرز مام ــن أب ــون م ــراث ليك ــة ال جرع

ــم. ــهر الكري ــال الش ــات خ الشاش

»النيشان«

بالــراث،  مشــبعة  تفاعليــة  صيغــة  في 
ــتمر  ــذي يس ــان« ال ــج »النيش ــل برنام يط
للموســم الخامــس عــى قنــاة الشــارقة، 
عــى  مضامينهــا  في  تركّــز  بفقــرات 

الشــعبية،  والفنــون  والتقاليــد  العــادات 

ــث يهــدف »النيشــان« عــب مســابقاته  حي

ــاراتي  ــنع الإم ــف بالس الذهنيــة إلى التعري

ــور ولا  ــز الجمه ــكاله، وتحفي ــف أش بمختل

ــراث  ــوز ت ســيّا الشــباب إلى النبــش في كن

الأوليــن. أجدادهــم 

مدفع الإفطار

وللجمهــور في الإمــارات، مــن المواطنــن 

برنامــج  والمقيمــن، صلــة حميمــة مــع 

»مدفــع الإفطــار« الــذي يبــث يوميــاً عــى 

الكريــم،  الشــهر  خــال  الشــارقة  قنــاة 

مــوروث  مــن  البنامــج  اســم  وينطلــق 

اعتــاد  حيــث  المنطقــة،  عرفتــه  قديــم 

النــاس عــى ســاع دوي المدفــع إيذانــاً 

بحلــول وقــت الآذان ويحتــوي البنامــج 

عــى أســئلةٍ دينيــة ترصــد لهــا جوائــز.

»فريج البدو« و«زاد البدو«

يســلطّ برنامــج »فريــج البــدو« الضــوء عى 

الطابــع الاجتاعــي والشــعبي للمنطقــة 
الوســطى، مــن حيــث القيــم والعــادات 
والتقاليــد، فيــا يركّــز برنامــج »زاد البــدو« 
التــي  التقليديــة  الأطبــاق  أشــهى  عــى 
يشــتهر بهــا المطبــخ الإمــاراتي، ويعــرض 
الوســطى مــن  البنامجــان عــى »قنــاة 

ــد«  الذي

»الشارة« 

برنامــج مســابقات تراثيــة يعــرض عــى 
بأســلوب  والإمــارات  أبوظبــي  قنــوات 
تثقيفــي متميــز ومحتــوى غنــي وتفاعــي. 
ــن  ــة م ــراث الدول ــى ت ــج ع ــز البنام ويرك
عــادات وتقاليــد وأماكــن، وكذلــك عــى 
وأمثــال  شــعر  مــن  اللغــوي  المخــزون 
ولهجــات، فضــاً عــن الحــرف اليدويــة 
وأشــهى الأطبــاق. ويعكــس البنامــج بــراء 
محتــواه وجاليــة »ديكوراتــه« المســتوحاة 
ــة المجتمــع الإمــاراتي  ــراث خصوصي مــن ال

وامتــداده الإنســاني.

إعداد: رامي زين الدين

البرامج التراثية الرمضانية 
إحياءٌ للتاريخ وترسيخٌ للموروث 

الثقافي الإماراتي

النيشان
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ــن في  ــار الس ــا كب ــا يراه ــال ك ــن الأجي ب
ــاة. ــالات الحي ــف مج مختل

ــز  ــج يرك ــو برنام ــا »درب النواخــذة« فه أم
عــى الــراث الإمــاراتي البحــري وحيــاة أهــل 
ــد في  ــم بالهن ــاضي وارتباطه ــاحل في الم الس

القديــم.

» الراوي« 

ــاراتي  ــؤرخ الإم ــه الم ــده ويقدم ــج يع برنام
دبي،  قنــاة  عــى  حويــرب  بــن  جــال 
سرديــة  موســوعة  البنامــج  ويشــكل 
ــق  ــد ويوثّ ــاماً، يرص ــاً ش ــاً تاريخي ومرجع
ــج، مــن  ــة الخلي ــم والأخــاق في منطق القي
خــال اســتعراض ســيرة شــخصيات ذات 

مجتمعاتهــا.  وفعالــة في  صيــت 
ويســتند »الــراوي« عــى التوثيــق والبحــث 
والمقارنــة بــن الروايــات، وقــد جــاب فريــق 
البنامــج هــذا العــام دولاً عــدة تنتمــي 
إليهــا شــخصيات البنامــج، أهمهــا: المملكــة 
والأردن  ومــر  الســعودية  العربيــة 

ــت. ــن والكوي والبحري

»السنيار« 

برنامــج تــراثي يعــرض عــى قنــاة ســا دبي، 

بشــكل  يركّــز  مســابقات  برنامــج  وهــو 

أســاسي عــى الــراث الإمــاراتي بشــقّيه المادي 

والمعنــوي، ويوفــر تفاعــل الجمهــور عــب 

ــة،  ــة عــن الأســئلة الراثي الاتصــالات والإجاب

ويتضمّــن برنامــج »الســنيار« مخزونــاً وافــراً 

ــي كان الأجــداد  مــن المفــردات القديمــة الت

ــراث  ــاء ال ــدف إلى إحي ــتخدمونها، ويه يس

ــة. ــة المحلي ــردات اللغوي ــة المف وحاي

»نبض الحروف«

ــا  ــاة س ــى قن ــرض ع ــبوعي يع ــج أس  برنام

الشــعري  الشــعبي  بــالأدب  يعنــى  دبي، 

)النبطــي( في الخليــج العــربي مــن خــال 

ــعرية  ــام الش ــم الأق ــى أه ــوء ع ــاء الض إلق

ــة ذات الشــهرة الواســعة.  ــة والخليجي المحلي

وفي كل حلقــة يســتضيف البنامــج شــاعراً ذا 

تجربــة مميّــزة، حيــث يتعــرفّ المشــاهد عى 

الســيرة الذاتيــة للشــاعر ومســيرته الشــعرية. 

»فوالة« 

ــي حــواري يعكــس الأجــواء  ــج ترفيه برنام

الرمضانيــة مــع تطعيــات تراثيــة حيــة 

مــن تقاليــد دولــة الإمــارات ويعــرض عــى 

ــاة الفجــيرة.  قن

»فواصل يومية« 

تقــدّم قنــاة أبوظبــي عــدداً مــن الفواصــل 

رمضــان  شــهر  خــال  اليوميــة  الراثيــة 

الكريــم، مــن بينهــا برنامــج »فلــرات«، وهو 

عبــارة عــن خمــس فقــرات يوميــة تســمى 

الباحــث  ويقدمهــا  يعدهــا  »رمســتنا«، 

ســلطان العميمــي، حيــث يتنــاول المفردات 

إلى  ومعانيهــا  نطقهــا  الإماراتيــة وطــرق 

جانــب البحــث في أصــل المفــردة ونشــأتها 

الفصيحــة  العربيــة  باللغــة  وارتباطهــا 

ــاة  ــتخدامها في الحي ــا وطــرق اس ومرادفاته

الإيقــاع  بــن  يجمــع  بأســلوب  اليوميــة 

السريــع والمعلومــة المبســطة.

»مكارمنا«

اليومــي  »مكارمنــا«  برنامــج  يتنــاول 

الــذي يعــرض عــى قنــاة أبوظبــي 30 

ــة،  ــة النبيل ــم العربي ــد القي ــة تجسّ فضيل

ــرم،  ــة والك ــاء والتضحي ــامح والوف كالتس

عــب اســتحضار حكايــات مــن الذاكــرة 

ــة  ــخصيات عربي ــاصرة، لش ــة والمع القديم

ــالاً  ــة، تشــكّل مث ــة وقصــص واقعي وعالمي

البنامــج  ويســتطلع  للفضائــل،  حيــاً 

تلــك  تجــارب  حــول  الجمهــور  آراء 

الشــخصيات.

حكاية صورة

ــي  ــة الدرم ــث جمع ــا الباح ــرة يعده فق

ويقدّمهــا عى قنــوات أبوظبي، ويســتعرض 
ــرة  ــر للم ــادرة تظه ــوراً ن ــاً، ص ــا، يومي فيه
تــسرد  وقصصــاً  الشاشــة  عــى  الأولى 
حريــاً بتعليــق صــوتي ينقــل المشــاهدين 
ــورة  ــن أول ص ــري م ــي ب ــل زمن بتسلس
إلى يومنــا الحــاضر، لتعكــس الحكايــة التــي 
ــخ في  ــذرة لصناعــة التاري ــا الصــورة ب بدأته
مناحــي مختلفــة للحيــاة في دولــة الإمــارات 

ــدة. ــة المتح العربي

»المشكاة«

ــوات  ــى قن ــاً ع ــرض أيض ــة تع ــرة يومي فق
أنحــاء  بالمشــاهدين  وتجــوب  أبوظبــي، 
شــتىّ مــن العــالم، مقدمــةً نمــاذج حيّــة 
والأديــان  النــاس  بــن  التســامح  لقيــم 
وجميــع الأطيــاف والأعــراق، والتــي تعكس 

جانبــاً راســخاً في المــوروث الإمــاراتي.
»الليوان« و«درب الواخذة«

»الليــوان« برنامــج يختــص بحيــاة أهــل 
المنطقــة الشرقيــة في رمضــان ويعــرض عــى 
ــاء، ويناقــش العاقــة  قنــاة الشرقيــة في كلب
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متحف التراث العربي

حاورها ـ ضياء حامد

تــم تتويجهــا مؤخــراً بجائــزة الشــارقة الدوليــة للتــراث الثقافــي لعــام 2016 عــن فئــة 
أفضــل ممارســات الصــون للتــراث الثقافــي علــى المســتوى العربــي، وكرّمهــا صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الشــارقة، هــي الدكتــورة الوزيــرة نجيمــة طــاي طــاي غزالــي، المتخصصــة فــي 
دراســة التــراث الشــعبي الشــفوي وأســتاذة التعليــم العالــي والخبيــرة الدوليــة فــي 
التــراث الثقافــي الامــادي وصاحبــة مشــروع »ســبك للحكايــة«، والمنظمــة للمهرجــان 

الدولــي )مغــرب الحكايــات( بالربــاط.

فازت بجائزة أفضل ممارسات الصون للتراث الثقافي

نجيمة طاي طاي: الشارقة رائدة العمل 
التراثي والثقافي

ــزة  ــا لجائ ــد حصده ــعورها بع ــن ش ــدث ع ــوار تتح ــذا الح في ه
ــاريعها  ــا الأولى، ومش ــافي في دورته ــراث الثق ــة لل ــارقة الدولي الش

المســتقبلية، ودور الشــارقة في الارتقــاء بالــراث واحتضانــه. 

• مــا هــو إحساســك بعــد الفــوز بجائــزة الشــارقة الدوليــة 
للتــراث الثقافــي فــي دورتها الأولــى 2016؟ 

أحسســت بســعادة غامــرة ليــس لأننــي فــزت بالجائــزة كشــخص 
ولكــن لأن هــذه الجائــزة جــاءت تتويجــاً لمســار غــير قصــير، ونضال 
ــه  ــاس من مســتميت للتعريــف بالمــوروث الشــفاهي وتقريــب الن
عــى اختــاف انتاءاتهــم الاجتاعيــة ومســتوياتهم الثقافيــة 

ولغــات تواصلهــم.
 لقــد أصبحــت الثقافــة الشــعبية اليــوم باختــاف مكوناتهــا 
ــة وتحظــى  ــات الأهلي وألوانهــا تســتأثر باهتــام الأفــراد والجمعي
بدعــم ورعايــة المؤسســات المنتخبــة والقطاعــات الحكوميــة، ومــا 
ــراث  ــون ال ــدة في ص ــة الأكي ــو الرغب ــن ه ــؤلاء الفاعل ــد ه يوحّ
ــا يســعدني هــو أن نفــس  ــال الناشــئة والقادمــة، وم ــه للأجي ونقل
ــوع الوطــن العــربي،  ــع رب ــشرا بجمي ــي انت ــام ونفــس الوع الاهت
ومــن ثــم فأنــا أعتــب هــذه الجائــزة تكريمــاً لــكل المتجنديــن الذيــن 
جعلــوا مــن الحفــاظ عــى الــراث هدفهــم الأســمى وعــى رأســهم 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 
ــزة  ــربي وجائ ــي والع ــراث المح ــى ال ــذي يرع ــارقة، ال ــم الش حاك
الشــارقة الدوليــة للــراث الثقــافي فشــكراً لــه عــى احتضانــه لــلإرث 

ــه. الثقــافي وأهل

ــة ودورهــا فــى  ــام الشــارقة التراثي • مــا هــي رؤيتــك لأي
الحفــاظ علــى التــراث العربــى ودعــم الهويــة العربيــة؟

تعتــب مبــادرة مهمــةً جــداً عــى اعتبــار أنهــا تعنــى بالــراث المحي 
وتقــوم بمجهــودات جبــارة لصونــه والتعريــف بــه محليــاً وإقليميــاً 
ودوليــاً، عــى أن دورهــا في الحفــاظ عــى الــراث العــربي وأبعــاده 
الهوياتيــة يبقــى رياديــا؛ً فالجوائــز التــي تخصصهــا الشــارقة 
للفاعلــن في هــذا المجــال وتكريمهــا للكنــوز البشريــة لخَــير دليــل 
ــت  ــة زي ــة كبقع ــذه المارس ــشر ه ــا أن تنت ــا، وأملن ــى ريادته ع
ــة في مؤسســة  ــدول العربي لتشــمل العــالم العــربي وتنخــرط كل ال
ــة  ــاً مهم ــا حري ــوكل له ــكو ت ــكو أو الأليس ــاكلة الإسيس ــى ش ع

ــه. ــكل مظاهــره وتجليات ــراث ب ــة ال رعاي

• لمــاذا تخصصــت فــى التــراث الشــعبي الشــفوي علــى 
الرغــم مــن صعوبتــه؟

ــدت أن  ــا وج ــاتي العلي ــة دراس ــس لمتابع ــافرت إلى باري ــا س عندم

هنــاك تخصصــات تســمح بالبحــث في جميــع عنــاصر الــراث 

الامــادي بمــا فيهــا الحكايــة فلــم أتــردد البتــة وســجلت أطروحتــي 

حــول الغــول بــن الواقــع والخيــال في الحكايــة الشــعبية بالمغــرب 

الشرقــي، ولمـّـا ناقشــت أطروحتــي واشــتغلت بجامعــة ابــن زهــر 

بأغاديــر أسســت مجموعــة الأبحــاث الجامعيــة في المرويــات 

الشــفهية لتنطلــق مغامــرة جديــدة مــع الحكايــة والــراث الثقــافي 

غــير المــادي، حيــث أدخلــت الحكايــة مــن خــال برنامــج »ســبك 

ــم، كــا  ــة والتعلي ــة« للمــدارس في المغــرب كوســيلة للربي الحكاي

تــم تطبيــق البنامــج في مجموعــة مــن الــدول العربيــة منهــا: مر، 

فلســطن، لبنــان، الأردن، تونــس، والجزائــر ومجموعــة مــن الــدول 

ــا فرنســا إســبانيا. الأوروبيــة المتوســطية منهــا اليونــان إيطالي

 كــا ســاهمت في انبعــاث الذاكــرة مــن خــال برنامــج »الكلمــة 

ــة بلســان الشــباب«، وغيرهــا.  لأجــدادي«، وبرنامــج »الحكاي

ــات  ــم التحدي ــا أه ــى وم ــراث العرب ــك للت ــي رؤيت ــا ه • م
ــه؟ ــى تواجه الت

واقــع الــراث العــربي ليــس أســوأ حــالاً مــن باقــي مكونــات الــراث 

العالمــي، فقــد تعــرض لمنافســة شرشــة مــن طــرف الوســائط 

ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــة في النص ــا العولم ــي فرضته ــة الت العري

ــن  ــا نعاي ــة بدأن ــة الثالث ــن الألفي ــد الأول م ــاضي، لكــن في العق الم

ــة  ــادي المرتبط ــراث الام ــاصر ال ــن عن ــير م ــاً للكث ــة وانبعاث نهض

بالمرويــات والمعــارف والخــبات والمهــارات واللغــات الأم المتوارثــة 

والمرتبطــة بــكل مناحــي الحيــاة اليوميــة في تناغــم تــام مــع 

ــتدامة. ــة المس ــاً للتنمي ــة ضان ــط والبيئ المحي

ــزال وإن  ــراث العــربي، ولا ت ــي واجهــت ال ــات الت إن أكــب التحدي

بدرجــة أقــل حــدة، هــي تلــك النظــرة الدونيــة التــي كان جيلنــا 

ــا  ــن ـ  ينظــر به ــرن العشري ــن الق ــة الأخــيرة م ــود الثاث ـ في العق

سلطان والمسلمّ خال تكريم د. نجيمة طاي طاي

د. نجيمة طاي طاي
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إلى تراثنــا، وهــي نظــرة احتقــار وازدراء، إذ كنــا نعتــبه مســتنقعاً 
ــبه مســؤولاً  ــا نعت ــا كن ــل إنن ــات، ب ــات والخراف ــوءاً بالخزعب ممل

عــن وضعيــة التخلــف التــي كنــا نمــر بهــا.
ــل  ــراثي ونقب ــا هــو ت ــض كل م ــا نرف ــف الســلبي جعلن هــذا الموق
ــا  ــا وأصبحن ــهل اخراقن ــم وشَرهَ فس ــة بنه ــات الغربي ــى الثقاف ع
ــا  ــة منه ــى الراثي ــة حت ــة الغربي ــر الثقاف ــكل مظاه ــتهلكن ل مس
وأصبحنــا نمــرره لأطفالنــا، مثــل: )منتجــات والــت ديــزني كســندريا 
والجميلــة والوحــش...( نكايــة في تراثنــا وماضينــا وكلــا انســلخنا 

ــا خاطئــن في ذلــك. ــا، وكــم كن ــا تعرنَّ ــا أنن عنــه اعتقدن

ــه  ــباب وتعريف ــل الش ــى جي ــاظ عل ــن الحف ــف يمك • كي
العولمــة  زمــن  فــى  الشــعبية  والموروثــات  بالتــراث 

العنكبوتيــة؟ المعلومــات  وشــبكة 

الإجــراء القَبْــي يتمثــل في اســتعال الوســائط المعلوماتيــة الحديثــة 
والشــبكة العنكبوتيــة بكثافــة ثــم إدخــال تغيــيرات عــى الشــكل 
وتصويــر شــخصيات الأفــام المتحركــة بمامــح وألــوان جذابــة، 
ــبكة  ــى الش ــة وع ــوات التلفزي ــى القن ــذاع ع ــى ت ــا حت وإنتاجه
ــنة  ــن 15 س ــل م ــة الأق ــات العمري ــتهداف الفئ ــة، واس العنكبوتي
مــع الركيــز عــى الفئــة مــن 3 إلى 10 ســنوات، ولا بــد مــن 
تضمــن العنــاصر الراثيــة في المقــررات التعليميــة ســواء في التعليــم 
ــن  ــهلة للتلق ــا كأدوات مس ــي واعتاده ــير النظام ــي أو غ النظام
مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى كــادة للــدرس والتحليــل كــا هــو 

ــراً وشــعراً(. ــة )ن الشــأن بالنســبة للنصــوص الأدبي

• هــل المــوروث الشــعبى فــى العالــم العربــى أصبــح 
مهمشــً بســبب الغــزو الثقافــى؟

ــه  ــه وانبعاث ــأ بانتفاضت ــاض تنب ــة مخ ــربي في مرحل ــراث الع لا، ال

بفضــل تعاطــي المثقفــن الايجــابي معــه، مــا خلــق بداية لانحســار 
الغــزو الثقــافي وتنامــي الاعتنــاء بالمــوروث الــراثي ليــس في العــالم 
العــربي فقــط، بــل في كل البقــاع التــي عانــت مــن تســلط العولمــة 
والثقافــة الأحاديــة، وقــد لعبــت اليونســكو أدواراً مهمــة في بلــورة 
ــق  ــراث في تحقي ــة ال ــدولي بأهمي ــد ال وعــي مشــرك عــى الصعي

التنميــة المســتدامة.
وقــد شــددت اتفاقيــة اليونســكو لصــون الــراث الثقــافي الامــادي 
ســنة 2003 عــى أن صــون المــوروث الثقــافي الامــادي لا يســتقيم 
دون الحفــاظ عــى حامليــه والمروجــن لــه )جاعــات ومجموعــات 
وأفــراداً( وخلــق إطــار مجتمعــي عــام تتناغــم بداخلــه المعطيــات 
والعنــاصر الراثيــة الوطنيــة لتصبــح جميــع العنــاصر صالحــة 

لاســتخدام واســع تســاهم في ترســيخه الجمعيــات والمنظــات 

غــير الحكوميــة والمؤسســات الرســمية تحذوهــم رغبــة أكيــدة في 

ــافي. ــراث الثق ــى ال ــاظ ع الحف

فقــد خلقــت الديناميــة التــي أفرزتهــا هــذه الاتفاقيــة مســاحات 

ــة  ــير الحكومي ــات غ ــة والمنظ ــات الأهلي ــام الجمعي ــدة أم جدي

ــدى المســؤولن  ــاً ل ــدت وعي ــراث المــوروث وول لاشــتغال عــى ال

الحكوميــن بــضرورة دعــم كل المحــاولات الهادفــة إلى إحيــاء 

ــا  ــة وهــذا م ــراث وتوفــير شروط اســتمراره المادي ــاصر هــذا ال عن

ــن  ــداً ع ــراث بعي ــع ال ــي م ــى التعاط ــد ع ــال المتزاي ــسر الإقب يف

ــراث  ــة ومــا يطمــن هــو أن الاهتــام بال الاســتعالات الفلكلوري

ــة. ــار العربي ــاماً وفي كل الأقط ــح ش أصب

ــذي تتوليــن  ــات( ال • مــاذا عــن مهرجــان )مغــرب الحكاي
الحكايــات  لفــن  الاعتبــار  إعــادة  فــى  ودوره  رئاســته 

الشــعبية؟

ــن  ــة، ونح ــه الثامن ــذ دورت ــاً من ــان موضوعاتي ــح المهرج ــد أصب لق

بصــدد التحضــير للــدورة 14 لمهرجــان »مغــرب حكايــات الــدولي« 

ــل الشــعبي« وتســتضيف هــذه  حــول موضــوع »البحــر في المتخي

ــن ينتمــون إلى  ــة وعارضــن وباحث ــاً تراثي ــن وفرق ــدورة حكواتي ال

النطاقــات الثقافيــة الســاحلية لتكــون مقاربــة الموضــوع مــن 

ــر. ــة البح ــبعن بثقاف ــاص المتش ــرف ذوي الاختص ط

ــا  ــت خيالن ــي ألهب ــر الت ــة بالبح ــات المرتبط ــة إلى الحكاي وبالإضاف

ســتقدم الفــرق الراثيــة لوحــات فنيــة )غنــاء ورقصــاً( تخلــد 

ــون  ــادون يقوم ــي كان الصي ــوس الت الأنشــطة والمارســات والطق

ــوم  ــم، ويق ــم بعــد عودته ــاءه ث ــد وأثن ــم للصي ــل خروجه ــا قب به

ــبات  ــزوار بالخ ــف ال ــوازاة بتعري ــم بالم ــادي المنظ ــرض الامّ المع

التقليــدي  بالصيــد  المرتبطــة  والأدوات  والمعــارف  والمهــارات 

ــتخرجات  ــة المس ــم نوعي ــا ث ــرق بنائه ــتعملة وط ــب المس والمراك

الأشــياء  نفســها  وهــي  وتســويقها،  وتحويلهــا  واســتعالاتها 

ــن  ــر م ــعبي وننتظ ــراث الش ــون في ال ــا الباحث ــيتطرق له ــي س الت

الحكواتيــن المشــاركن القيــام بجــرد وتوثيــق الحكايــات ذات 

ــر. ــة بالبح الصل

في الدورتــن الأخيرتــن أسســنا لجوائــز تحفيزيــة لأحســن حكــواتي 

عــن فئــة المحرفــن وعــن فئــة الهــواة الشــباب وعــن فئــة الجــدات 

وعــن فئــة الأطفــال.

إن ربــط دورات المهرجــان بمواضيــع معينــة يجنــب المتتبعــن 

الملــل ويســمح للمنظمــن والمشــاركن بمامســة مختلــف المكونــات 

الراثيــة ونــضرب بذلــك عــدة عصافــير بحجــر واحــد؛ فالمهرجــان 

يعيــد الاعتبــار للــراث الشــعبي بمختلــف تجلياتــه مــن حكايــات 

ــي  ــاج الزراع ــة بالإنت ــبات متصّل ــارف وخ ــات ومع ــان ورقص وأغ

والحــرفي التقليــدي والاحتفــالات الموســمية والــكل في احــرام تــام 

ــة المحيطــة. وتناغــم مــع البيئ

والثقافــة  العربيــة  الهويــة  إثبــات  هاجــس  لديــك   •
وتأكيــد  الشــعبى  المــوروث  طريــق  عــن  الإســلامية 

ذلــك؟ يتــم  كيــف  والخصوصيــة  الهويــة 

إن إعــادة الاعتبــار للــراث وبعثــه وعرضــه بشــكل طبيعــي بلغاتــه 

الأصليــة )لغــة الأم( في حُلــل جذابــة سيســهل اســتمراريته وانتقالــه 

ــم  ــة فيت ــة والخصوصي ــال الصاعــدة وانتشــاره، أمــا الهوي إلى الأجي

تأكيدهــا بطريقــة ضمنيــة وعفويــة، بعيــداً عــن التشــنجات 

ــد  ــشرط الوحي ــى ال ــة، ويبق ــات العقائدي ــة والراع الإيديولوجي

ــة  ــة والثقاف ــة العربي ــات الهوي ــق إثب ــيره لتحقي ــذي يجــب توف ال

الإســامية هــو الاعــراف بــكل الثقافــات المحليــة بــدون تعصــب 

وفي جــو مــن التســامح إزاء الأقليــات العرقيــة واللغويــة والدينيــة 

داخــل الوطــن الواحــد.

اعــراف ثقافــات الجاعــات والمجموعــات ببعضهــا هــو   إن 

ــق  ــراث الوطنــي وهــو مــا يســهم في خل ــراء ال ــى وث اعــراف بغن

ــدون  ــن ب ــات الآخري ــى ثقاف ــح ع ــي مســالم ومنفت ــاخ اجتاع من

ــل. ــن الأص ــاخ م ــر الانس خط

ــي  ــً ف ــيكون أيض ــل س ــادم وه ــروعك الق ــو مش ــا ه • م
ــراث؟ الت

ــف  ــاً في أن أتوق ــر جدي ــراث وأفك ــة بال ــاريعي مرتبط إن كل مش

وقفــة تأمــل ســأغتنمها فرصــة لتبويــب الكــم المحــرم مــن الــراث 

ــي  ــد الت ــال والعــادات والتقالي ــات والأمث غــير المــادي مــن الحكاي

جمعتهــا طــوال أزيــد مــن ثاثــة عقــود وتهيئتهــا للنــشر كــا أنــوي 

ــراث  ــن ال ــة ب ــة الفعلي ــم العاق ــة لتقيي ــاث ميداني ــام بأبح القي

ــة المســتدامة. والتنمي
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منــذ أن عــرف الإنســان الخطــاب الأدبي؛ 
شــعراً أو نــراً، شــفاهيًا كان أو كتابيًــا، وهــو 
في خــاف مــع قــارىء خطابــه الــذي اتخــذ 
الباعــث  ويرجــع  الناقــد.  هيئــة  لاحقًــا 
ــاف  ــن إلى اخت ــن الطرف ــاف ب ــى الخ ع
زاويــة نظــر كل منهــا، أو منظــوره للنــص 
ــاري، إذ  ــوره الإش ــه لحض ــي، وفهم الإبداع
ــئه،  ــص ومنش ــك الن ــه مال ــدع أن ــرى المب ي
يريــد،  الــذي  المعنــى  فيــه  أودع  ومــن 
ــم  ــواه بالتحك ــن س ــو أولى م ــم فه ــن ث وم

فيــه وبتفســيره. أمــا الناقد/القــارىء فــيرى 
رأيـًـا آخــر، تطــور بمــرور الزمــن حتــى 
تبلــور عــب تطــورِ الــدرس النقــدي، وتنــوعِ 
حتــى  الأدبي  الخطــاب  تحليــل  مناهــج 
وصــل إلى حــدوده التــي تنتــر للقــارىء، 
ــة  ــة والهرمينوطيقي ــات الظاهراتي في المقارب
والتقبــل،  القــراءة  جاليــة  واتجاهــات 
لكنهــا في جميــع تجلياتهــا إنمــا تنطــوي عى 
ــاده  ــد، مف ــدى الناق جــذر واحــد أســاس ل
ــه إدراك  أن منشــيىء الخطــاب الأدبي يفوت

ــدة،  ــي المعق ــه الإبداع ــكل خطاب أسرار تش
فهــو لا يــرى ســوى جزئيتــه الشــخصية 
أقصــد  هــو؛  أمــا  المتمثلــة في حضــوره. 
الناقــد فــيرى أن الخطــاب الأدبي ظاهــرة 
إبداعيــة تختفــي فيهــا مكونــات ذاتيــة، 
تتصــل بالمبــدع، وأخــرى موضوعيــة تتصــل 
باللغــة والســياقات الاجتاعيــة والتاريخيــة 
والثقافيــة الحاضنــة للخطــاب. وإذا كان 
المبــدع قــد فكــر في موضــوع خطابــه الأدبي 
الفنيــة وهــو يؤســس لنصــه،  بنيتــه  أو 

قراءة في نموذج من 
السرد الحكائي

د. صالح هويدي
ناقد وأكاديمي

ــا  ــا وأطيافً ــح ومياهً ــارًا وروائ ــإن ثمــة غب ف
وشــظايا كثــيرة مختلفــة تكــون قد تســللت 
ــن  ــاب، م ــة بالخط ــياقات المحيط ــن الس م

دون أن يشــعر بها منشــئوه، وأن لابد 
المتســللة  العوامــل  لهــذه 
النــص  في  المتــرسـبـــة  أو 

مــن أن تغــير مــن هيئتــه 
وتعــدل مــن دلالتــه، بعيــدًا 

ووعيــه.  المبــدع  ســلطة  عــن 
أضــف إلى ذلــك، مــا يمليــه عــالم 
الاوعــي لــدى المبــدع مــن تأثــير 

في مــا يحدثــه مــن عامــات مشــعة 
ليــس  إضافيــة.  دلالات  تمنحــه 

ــذا  ــي ه ــل إن لمتلق ــب، ب ــذا فحس ه
ــا في هــذا الخطــاب، إلى  الخطــاب نصيبً

ــص،  ــتن الن ــي لم ــور الموضوع ــب الحض جان
والعوامــل المتســللة إليــه؛ فبحكــم اختــاف 
موقــع المتلقــي عــن موقــع المنــيء يتغــير 
ــا  ــة التلقــي، مثل ــم زاوي المنظــور، ومــن ث

الفنيــة،  البنيــة  دلالــة  تتغــير 
ــا لخــبة المتلقــي، وعمقــه  تبعً

ــرفي. ــي والمع ــافي والفن الثق
ــا لا نســتطيع أن نعــرض  والحــق أنن

عــى طــرف مــن أطــراف الظاهــرة الأدبيــة 
بنــاء  في  ودورهــا  حضورهــا  نلغــي  أو 
ــاه  ــه ومعن ــه دلالت ــص أو منح ــة الن كينون
القــول  في  الحــق  منهــم  فلــكل  الــكي، 
ــا  ــج في تقديرن ــأ ينت ــن الخط ــاء. لك والادع

مــن إرادة تغليــب الرؤيــة الواحديــة لــدى 

ــاد إلى  ــن النظــر الج ــد ع ــا، بالبع طــرف م

ــة، وتشــعباتها  ــات الظاهــرة الإبداعي مكون

المنظــورة وغــير المنظــورة. والحــق أن لا 

ــا للنــص بعيــدًا عــن الاعــراف  فهــم حقيقيً

والنــص،  المنــيء،  الثاثــة:  بالأطــراف 

ــل  ــالة والمرس ــل والرس ــارىء، أو المرس والق

ــات  ــار الأولوي ــر الاعتب ــن بنظ ــه، آخذي إلي

والعوامــل المتسربــة أو المكونــة لــكل طرف 

مــن الأطــراف الثاثــة. ينطبــق هــذا الحكم 

حتــى عــى التنظــير البنيــوي القائــل بمــوت 

ــل  ــا، ب ــس بدئيً ــا لي ــف، إذ المــوت هن المؤل

وهــو  الخطــاب،  تشــكل  عقــب  لاحقًــا 

ــوم  ــو معل ــا ه ــرائي ك ــازي إج ــوت مج م

ــدي. ــدرس النق ــن بال ــدى المختص ل

إن الخاصــة التــي نريــد الوصــول إليهــا 

هــي أن هــذه التداخــات هــي التــي تقــود 

ــدع،  ــة دور المب إلى اعــراف المتلقــي بأهمي

وعــدم قدرتــه عــى نفيــه أو إنــكار حضوره؛ 

فبــدون ذلــك لا يمكننــا الحديــث عــن 

ــي في  ــي أو المتلق ــاب الإبداع ــود الخط وج

الأصــل، مثلــا ينبغــي أن تقــود المبــدع إلى 

ــم،  ــارىء( المه ــدور المتلقي)الق ــراف ب الاع

في انتشــار إبداعــه ومنحــه دلالات وأبعــادًا 

مختلفــة ثــرةّ، لم يكــن يفكــر بهــا أو تخطــر 

لــه عــى بــال مــن قبــل، وهــو مــا يجعلنــا 

أمــام ثنائيــة جدليــة، يرفــد طرفاهــا 

بعضهــا، لتعــود الفائــدة في ذلــك 

عــى المجتمــع الثقــافي برمتــه، وهــو 

ويشــيد  الإبداعيــة  لروائعــه  يــؤرخ 

ــه.  ــه ومبدعي بفنون
الجــدل  هــذا  ثمــار  مــن  واحــدة  إن 

الخــاق بــن المبــدع والناقد)القــارىء 

أن  اكتشــافنا  النموذجــي(، 

ــي  ــي الحقيق ــاب الإبداع للخط

ظاهريــة،  ســطحية  بنيتــان؛ 

إذا  وأنــه  عميقــة،  وخبيئــة 

ــد  ــد ق ــة النق ــت حرك كان

مراحــل  في  اعتــادت 

زمنيــة ســابقة أن تقــف 

البنيــة  حــدود  عنــد 

الظاهريــة، شرحًــا وتعليقًــا وبيانـًـا 

كان  فإنمــا  وتصنيفًــا، 
ذلــك بســبب قصــور 

ــدية  ــا النقـ منـاهجنـ

ومحـــدوديـــة رؤيـتـنـــا 

الظاهــرة  إلى  النظــر  في  الفلســفية، 

ــوم  ــا الي ــا، وأن بإمكانن ــة وتفكيكه الإبداعي

ــة،  ــشرة الخارجي ــا وراء الق ــول إلى م الوص

والنفــاذ إلى البنيــة العميقــة للنصــوص، 

واســتنطاق  دلالاتهــا  عــن  بالكشــف 

عنــه،  المســكوت  وفــضّ  محمولاتهــا 

ــة، تفســيراً  ــة الفني ــارات البني وتفســير إش

يــزداد غنــى وثــراء كلــا ازددنــا خــبة في 

ــة  ــة اللغ ــاكًا لناصي ــوص، وامت ــم النص فه

وأســاليبها وباغتهــا، وتســلحنا بمزيــد مــن 

بأنواعهــا؛  والمعرفيــة  النقديــة  الثقافــة 

الفلســفية، والأدبيــة، والفنيــة التشــكيلية، 

والســيكولوجية، فضــاً عــن الســياقات 

والاجتاعيــة. التاريخيــة 

sfayad54@yahoo.com
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جحا والسرد الحكائي:  

إلى  الموجــزة  القــراءة  هــذه  تســعى 

إحــدى حكايــات جحــا  عــى  الوقــوف 

الشــهيرة التــي عــرف بهــا، بهــدف الوصــول 

وظيفــة  كانــت  إذا  عــا  الكشــف  إلى  

هــذه الحكايــات ومحمولهــا الــدلالي، هــو 

التعبــير عــن حالــة الغفلــة والتنــدر أو 

ــا  ــاع عنه ــا ش ــا، ك الفكاهــة المحضــة حقً

التــي  النقديــة  الأحــكام  عــى  وغلــب 

ــر  ــت تضم ــا كان ــدرس، أم أنه ــا بال تناولته

ــة ذات  ــدًا، ودلالات نقدي ــا آخــر بعي خطابً

حمولــة بالغــة العمــق والإيحــاء بالرغبة في 

البــوح، وكــسر التابوهــات، وتعريــة الواقــع 

المعيــش. وهــي حمولــة لم تـُـول مــن عنايــة 

ــم فرصــة الوصــول  ــح له ــا يتي الدارســن م

ــفها. ــا وكش إليه

سمع نصحي

ــا فســألوني أن  » مــات حاكــم بلدتن
أقــرأ علــى قبــره وألقنــه فقلــت: 

ــه لا يقبــل منــي  ذلــك رجــل عــاش في حيات

نصحًــا، ومــا أحســبه قــد غــير طبعــه في 

ماتــه)1(.«

ــة  ــذه الحكاي ــى ه ــظ ع ــا يلح ــل أول م لع

ــسردي،  ــا ال ــي لشريطه ــر المتناه ــو الق ه

ــا،  ــن: جح ــخصيات، إلى اثنت ــا الش واختزاله

وأهــل بلدتــه الذيــن يقُدّمــون في صيغــة 

أقــرب إلى التنكــير، وعــى لســان الــراوي 

الــذي يشــير إليهــم، مــن دون أن ننــاح لهــم 

ــانهم أو  ــهم بلس ــن أنفس ــير ع ــة التعب فرص

ــتدلال  ــا الاس ــن لن ــم، إذ لا يمك ــب أفعاله ع

عليهــم إلا مــن خــال الســياق الــسردي 

للحكايــة والضمــير الــدال عليهــم، فضــاً 

عــن تغييــب العنــاصر السرديــة الأخــرى. 

عــى  الوقــوف  المهــم  مــن  أن  وأحســب 

ــة،  ــواردة في الحكاي ــير ال ــغ التعب ــض صي بع

ــد دلالي  ــن بع ــه م ــوي علي ــا تنط ــك لم وذل

مهــم، ومنهــا عبــارة: »ذلــك رجــل عــاش في 

ــا«. فليــس مــن  ــه لا يقبــل منــي نصحً حيات

المألــوف أن ينتظــر الحاكــم مــن أفراد شــعبه 

ــي  ــل إن الطبيع ــح، ب ــه النص ــدوا إلي أن يس

والنمــوذج  القائــد  بوصفــه  الحاكــم،  أن 

والمســؤول، هــو مــن يتــولى هــذا الأمــر، إن 

ــي. وعــى هــذا  ــاشر أو ضمن عــى نحــو مب

ــا ــس جح ــإن عك ــو ف النح

منطــق الأمــور في عاقــة الحاكــم بالمحكــوم، 

إنمــا يخفــي عاقــة غــير وديــة منــذ البــدء، 

الــدلالي  التحليــل  في  يكشــف  هــو  بــل 

ســيا  ولا  مســبق،  عــدائي  موقــف  عــن 

ــه الشــخصية  ــت في ــت كان ــأتي في وق ــه ي أن

ســالبة،  حالــة  في  الحكاية)الحاكــم(  في 

ــن  ــوم م ــرة لأي مق ــا، ومفتق ــدة لمكانته فاق

الحياتية)المــوت(،  الإيجابيــة  المقومــات 

وكانــت فيــه الشــخصية الثانيــة الأقــل قــدرة 

ــا  ــد أنه ــت إلى ح ــد وصل ــلطة ق وإرادة وس

ــل  ــأنها. ولع ــرف في ش ــة بالت ــدت موكل ب

مــا يؤيــد مــا نذهــب إليــه مجــيء الصيغــة 

الثانيــة المنطويــة هــي الأخــرى عــى مــا 

يؤكــد الموقــف العــدائي الــذي لحظنــاه، 

وذلــك مــن خــال مــا عــبت عنــه مــن ســوء 

ظنهــا بشــخص الحاكــم، ليــس في الحيــاة 

ــا: ــات معً ــاة والم ــل في الحي ــب، ب فحس

» وما أحسبه قد غير طبعه في ماته..«. 
لقــد أراد الــراوي المتاهــي بشــخصية جحــا، 

مــن وراء هــذا الــسرد الــذي أورده عــى 

نحــو خــاص؛ لغــة وأســلوباً، وشــكلت نهايتــه 

مفارقــة جــاوزت أفــق توقعنــا، الوصــول 

ــة  ــير عــا أراده مــن دلال ــول إلى التعب بالمدل

حــدود  عنــد  بالــسرد  وقفــت  موحيــة، 

ــدو  ــا يب ــت لم ــي عرض ــلوبية الت ــة الأس البني

ــوع في  ــن دون وق ــق، م ــع وحقائ ــه وقائ أن

التقريريــة والــشرح، تــاركًا للبنيــة الأســلوبية 

ــوح، الإيحــاء بمــا يمكــن أن  ــاء المفت ذات البن

ــع،  ــدث متوق ــن ح ــة م ــه الحكاي ــي ب تنته

وهــو هنــا، بنــاء عــى مقدمــات البنيــة 

الحكائيــة وأســلوب سردهــا، ســيعني اعتــذار 

ــا  ــام بم ــن القي ــة)جحا( ع ــخصية الرئيس الش

أسَــند إليــه أهــل البلــدة مــن مهمــة القــراءة 

وتلقــن الميــت، وبأســلوب ذكي حاولــت فيــه 

التــاس العــذر لهــا، حتــى بــدا معقــولًا 
ضمــن إطــار الــسرد الحــكائي.

اعتــذار  غات  مســوِّ إلى  العــودة  إن 
بشــعيرة  القيــام  عــن  الشــخصية)جحا( 
)التلقــن( إنمــا يكتســب أهميتــه مــن واقــع 
ــك  ــارة » ذل ــدة، فعب ــة البعي ــه الإيحائي دلالت
ــا«  ــي نصحً ــل من ــه لم يقب ــاش حيات رجــل ع
ــة  ــل في وظيف ــام المتمث ــا الع ــاوز إطاره تتج
رجــل الديــن أو قــارىء القــرآن بالمتــوف 
المغمــور أو المتــوف من ســائر أفــراد المجتمع، 
هنــا،  بالحاكــم  الفــرد  جحــا  عاقــة  إلى 
لتؤطــر دلالتهــا ببعــد خــاص، مســتمد مــن 
ســات الســلطة وخصــال الحاكــم النمطيــة 
المســتغنية عــن رأي محكوميــه، عــى الرغــم 
مــن أن الحكايــة تضمــر ذلــك ولا تــرح بــه. 
ــة،  ــخصية في الحكاي ــل الش ــة فع ــن دلال لك
ــام بمــا طلــب إليهــا  مــن امتناعهــا عــن القي

ــفًا  ــك، كاش ــا يوحــي بذل ــه، هــو م ــام ب القي
التحتيــة،  للبنيــة  العميقــة  الدلالــة  عــن 
فكأننــا بهــا ولســان حالهــا يقــول: مــن عــاش 
ــه  ــه، يقابل ــب لرب ــا، فليذه ــدًا بنصيحتن زاه
بلســان فصيــح إن اســتطاع. إنهــا لحظــة 
انتقــام وتشــف ممــن لم يكــن يســتمع لــرأي 
ــث  ــة عب ــا لحظ ــر منه ــطاء، أك ــه البس أناس
ــة  ــتطاعت الحكاي ــد اس ــذا فق ــة. وبه ودعاب
تتجــاوز  أن  العميقــة  السرديــة  بنيتهــا  في 
حــدود الظــرف والفكاهــة للإيحــاء بحمولتها 
المتمعنــة  للقــراءة  التــي يمكــن  الدلاليــة 
ــة  ــول عاق ــورة ح ــا، والمتمح ــل إليه أن تص
الحاكــم المســتبد بالمحكــوم أو جحــا الممثــل 
لحظتــي  في  بالســلطة،  النــاس  لجمهــور 
الحضــور والغيــاب معًــا، وعــدم قدرتهــا عــى 
الجهــر بمــا في دخيلتهــا، حتــى عقــب غيــاب 

ــم. ــخص الحاك ش )1(- خليل حنا تادرس: نوادر جحا الكبى، ص126. 
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كان أســبوع الــراث الســوداني واحــداً مــن 

التــي نظمهــا  الراثيــة  الأســابيع  أجمــل 

معهــد الشــارقة للــراث في مركــز فعاليــات 

الــراث الثقــافي بالبيــت الغــربي، حيــث 

شــهد إقبــالاً كبــيراً ونتشــاراً واســعاً ومفيــداً 

الراثيــة  وأنشــطته  فعالياتــه  لمختلــف 

ســواء  الــزوار،  استحســان  لاقــت  التــي 

ــددة  ــرات المتع ــم والفق ــث التنظي ــن حي م

والمتنوعــة، والتــي أبــرزت الــراث الســوداني 

ــن  ــه م ــا ينطــوي علي ــه وم ــف جهات بمختل

ــعبية  ــون الش ــال الفن ــوع في مج ــى وتن غن

التــي  والأغــاني  والإيقاعــات  والموســيقى 

قدمتهــا مجموعــة أهالينا »الحــوش الكبير« 

بشــكل فرجــوي وحــاسي كبــير مــا جــذب 

عــدداً كبــيراً مــن الجمهــور ليســتمتع بهــذه 

بقــدر  المتنوعــة  والإيقاعــات  العــروض 

والثقافــات  واللهجــات  القبائــل  تنــوع 

الجيهــات.  باختــاف  وتختلــف 

حــضر الأســبوع الــراثي الســوداني، الــذي 

انطلقــت فعالياتــه في الـــ 14 مايو واســتمرت 

ــعادة  ــه، س ــهر نفس ــن الش ــة 18 م إلى غاي

الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

عبدالعظيــم  وســعادة  للــراث،  الشــارقة 

محمــد الصــادق، القنصــل العــام لجمهوريــة 

الســودان لــدى دولــة الإمــارات العربيــة 

الكتــاب  مــن  غفــير  وجمــع  المتحــدة، 

والباحثــن والإعاميــن والمتفرجــن.

الصــور  معــرض  الفعاليــات  وتضمنــت 

ــات  ــة، والمصنوع ــرف اليدوي ــة، والح الراثي

الجلديــة، والأزيــاء الراثيــة، والإكسســوارات 

ــروض  ــة إلى ع ــودانية، إضاف ــور الس والعط

المطبــخ  مــن  وتشــكيلة  فولكلوريــة، 

الشــعبي الســوداني. كــا اشــتمل البنامــج 

مــن  لشــعراء  أمســية  عــى  الفكــري 

الســودان، ومحــاضرات للدكتــور الفاتــح 

حســن، والباحثــة بثينــة نــر. 

تكريم الوفد المشارك

ــز المســلم  ــور عبدالعزي ــرمّ ســعادة الدكت ك

لجمهوريــة  العــام  القنصــل  ســعادة 

الســودان والوفــد المشــارك في فعاليــات 

ــعادة  ــال س ــوداني. وق ــراث الس ــبوع ال أس

تنــدرج  المســلم:  عبدالعزيــز  الدكتــور 

أســابيع الــراث الثقــافي العالمــي في صميــم 

لمــشروع  المســتنيرة  الثقافيــة  الرؤيــة 

ــادة صاحــب  ــراثي بقي الشــارقة الثقــافي وال

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد 

ــم  ــى، حاك ــس الأع القاســمي، عضــو المجل

الشــارقة، الداعــم للــراث، والقيّــم عــى 

الثقافــة وشــؤونها. ولفــت إلى أن المعهــد 

المــاضي 8 دول عربيــة  العــام  اســتضاف 

وأجنبيــة، ومنــذ مطلــع العــام الجــاري 

حتــى الآن 5 دول أخــرى، وســوف يســتمر 

الشــقيقة  الــدول  اســتضافة  في  المعهــد 

المقبــل،  أيلــول  ســبتمب/  في  والصديقــة 

وتعرفنــا ضمــن أســابيع الــراث العالمــي 

ــة  ــرف اليدوي ــد والح ــادات والتقالي الى الع

الأدائيــة  والعــروض  الشــعبية  والفنــون 

بمختلــف ألوانهــا وأشــكالها، بإضافــة إلى 

الــراث الفنــي والقيمــي الــذي يشــغل 

حيــزاً مهــاً مــن ذاكــرة الأمــم والشــعوب. 

وأشــار إلى أنــه مــن خــال أســبوع الــراث 

الســودان،  تــراث  إلى  نتعــرف  الســوداني 

ــادات  ــة في الع ــوع وعراق ــن تن ــه م ــا في بم

والألعــاب  اليدويــة  والحــرف  والتقاليــد 

أسبوع التراث السوداني ..

مزيجٌ من التنوّع الثقافي

مراود ـ محمد الشافعي

المسلمّ يتوسط الوفد السوداني خال حفل التكريم
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ــا  ــة إلى م ــة، إضاف ــاء الراثي الشــعبية والأزي

ــة الســودان في مجــال  ــه تجرب تنطــوي علي

حفــظ الــراث وصونــه، مــن أهميــة وتميــز، 

فلــدى الســودان تــراث عريــق وتجربــة 

ــده  ــا أن رصي ــر، ك ــتحق التقدي ــة تس غني

ويتميــز  وغنــي،  جــداً  كبــير  الــراث  في 

بمزيــج وتداخــل حيــوي بــن الــراث العــربي 

والإفريقــي، ويســتحق الاطــاع والتعريــف 

بــه، ولــدى القائمــن عــى الــراث الســوداني 

ــة،  ــارب غني ــبات وتج ــه خ ــتغلن في والمش

إضافــة إلى برامــج وأنشــطة وخطــط مهمــة 

ــه. ــراث وصون ــظ ال في حف

ــافي  ــراث الثق ــهمت أســابيع ال وأضاف:أس

العالمــي في جعــل الشــارقة وجهــة للثقافــة 

ــوع،  ــر والمتن ــالم الزاخ ــراث الع ــة ل وحاضن

ــادل الثقــافي والحــوار  وخلقــت فرصــة للتب

التعــاون  جســور  ومــدت  الحضــاري، 

الراثيــة  الجوانــب  المشــرك في مختلــف 

والثقافيــة، وقدمــت أنموذجــاً فريــداً للعــالم، 

ــلمي،  ــش الس ــامح والتعاي ــو إلى التس يدع

ثقافتــه وتراثــه  وتقبــل الآخــر واحــرام 

والاســتفادة مــن تجاربــه ومعارفــه. 

ــاً  ــاً مه ــب مخزن وأوضــح أن الســودان يعت

والتقاليــد  للعــادات  متنوعــاً  وحيويــاً 

والفنــون والقيــم الأصيلــة، ويلعــب موقعــه 

التنــوع،  هــذا  في  مهــاً  دوراً  الجغــرافي 

ويعكــس تراثــه العريــق ســات عربيــة 

وإفريقيــة في تداخــل وتمــازج حيــوي يدعــم 

الانتــاء الوطنــي للشــعب الســوداني، وفيــه 

مــن التنــوع العرقــي والثقــافي والدينــي مــا 

ــراثي  ــده ال ــة إلى رصي ــة مضاف ــكل قيم يش

والحضــاري. 

وقــال ســعادة القنصــل عبدالعظيــم محمــد 

الصــادق: نســجل شــكرنا وتقديرنــا لصاحب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد 

ــم  ــى، حاك ــس الأع القاســمي، عضــو المجل

الشــارقة، عــى اهتامــه الكبــير بقضايــا 

ــه في  ــه ل ــة والأدب، ورعايت ــراث والثقاف ال

كل العــالم، وليــس في الشــارقة فقــط.

ولفــت إلى أن الجاليــة الســودانية الموجودة 

في الإمــارات عمومــاً وفي الشــارقة خصوصــاً، 

ــذا الحــدث،  ــة به ــذ فــرة طويل مهتمــة من

وكانــت تنتظــره بشــوق كبــير، وتتطلــع إليه 

بشــغف تــام، فأســبوع الــراث الســوداني في 

الشــارقة ينقــل صــورة واضحــة عــن الــراث 

ــاصره  ــه وعن ــف مجالات ــوداني في مختل الس

ومكوناتــه.

في  المشــارك  الســوداني  الوفــد  وقــدم 

الأســبوع لوحــة تراثيــة حافلــة بعراقــة 

مــا يمتلكــه الســودان مــن تــراث وتاريــخ 

لاقــت  عريقــة  وموســيقى  وفنــون 

ــة  ــاً والجالي ــور عموم ــن الجمه ــاً م تفاع

خصوصــاً.  الســودانية 

الزي السوداني التقليدي  

للســودان تراثــه العريــق الــذي تشــكَّل 

عــى مــدى مئــات الســنن، آخــذاً مــن 

الحضــارات التــي تعاقبــت عليه والشــعوب 

التــي تواصلــت فيــه مامــح عجنتهــا ترابــه 

وصقلتهــا ســهوله وهضابــه، فجــاءت ثريــة 

ومتنوعــة، وقــد تجــىّ ذلــك التنــوع في 

ــي مــن  ــة الســودانية، والت ــاء التقليدي الأزي

بينهــا: الثــوب للنســاء، والجابيــة والعامــة 

ــا.   ــال، وغيره ــال للرج والش

التراث الفني السوداني

الحــوش   ... »أهالينــا  قدمــت مجموعــة 

ــة  ــة اســتعراضية غنائي ــير«، وهــي فرق الكب

مكونــة مــن فنانــن وفرقــة اســتعراضية 

وفرقــة موســيقية مــن جهــات مختلفــة 

مــن الســودان مقرهــا الخرطــوم، مجموعــة 

مــن الإيقاعــات الســودانية الأصيلــة، التــي 

ــيقية  ــن الآلات الموس ــددٍ م ــن ع ــون م تتك

ــل  ــة مث ــة تقليدي ــن آلات وتري ــة م المتنوع

الطمبــور أو الطنبــور أو الربابــة والعــود 

ــارة  ــة والنق ــل الدلوك ــة مث والآلات الإيقاعي

قبائل البقارة في دارفــور،  وآلات  لــدى 

ــل  ــة الني ــوازا بولاي ــل ال ــة مث النفــخ الهوائي

الأزرق، وآلات النقــر الخشــبية .

الأكلات الشعبية

كــا تعرفنــا عــى كــرم الضيافــة الســودانية 

فيــا تــم تقديمــه في  الــذي بــدا جليــاً 

شــعبية  أكات  مــن  الــراثي  الأســبوع 

ســودانية مثــل الرغيــف الســوداني والكعــك 

والكــسرة والقراصــة والعصيــدة والمــاح 

بأنواعــه: المــاح الـــمفروك، مــاح الويكــة، 

ومــاح  نعيمميــه،  مــاح  روب،  مــاح 

التقليــة ومــاح الطبيــخ. 

المشروبات

ــر،  ــاي الأحم ــر، والش ــو م ــا: الحل ــن بينه م

والتمــر هنــدي، وعصــير الليمــون ومــشروب 

الكركديــه الــذي يقــدم بــارداً أو ســاخناً 

ــو  ــل المانج ــة مث ــه المختلف ــر الفواك وعصائ

ــا. ــال وغيره ــة والبتق والجواف
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تشــكّل المســاجد مراكــز إشــعاع دينــي 
الإســام،  تاريــخ  في  وتعليمــي  وثقــافي 
حيــث كان المســجد أول مركــز للتعليــم، 
ــامية  ــارة الإس ــعاع الحض ــق ش ــه انطل ومن
ــا أدَّت المســاجد في  ــاق، ك ــلأ الآف ــى م حت
التاريــخ الإســامي دوراً وظيفيــاً وتربويــاً 
ــة المــكان  ــاً، وحملــت هوي ــاً وديني وتعليمي
العمــراني  النمــط  خــال  مــن  وثقافتــه 
والأســاس المعــاري وخصائصــه الفارقــة 
والمميــزة في تاريــخ الحضــارة الإســامية، 
مــن هــذا المنظــور انطلــق الباحــث راشــد 
صالــح محمــد عــي النقبــي لتوثيــق تاريــخ 
المســاجد في المنطقــة الشرقيــة في إمــارة 
الشــارقة مــن خــال إفــراد عمــل توثيقــي 
جــادٍ ورصــنٍ بعنــوان: »القائــد الذهبيــة.. 
الشرقيــة  بالمنطقــة  المســاجد  تاريــخ  في 

.)1969 ـ   1900(
مؤكّــد  انطــاق  عتبــة  الكتــاب  ويمثـّـل 
الأبعــاد  يتنــاول  لاحــقٍ،  اســتقراء  نحــو 
الجاليــة والفنيــة والتاريخيــة في صلتهــا 
بالأنربولوجيــا الثقافيــة العربيــة الإســامية 
ذات الخصائــص المحليــة، بــل التفاعليــة 
الأفقيــة مــع عــارة المســاجد التاريخيــة في 

العــالم الإســامي.
ــة  ــة ثمين ــى مصفوف ــاب ع ــتطرد الكت ويس
ــد  ــاً قواع ــة، مقدّم ــاجد التاريخي ــن المس م
وتواريــخ  للمســاحات،  رقميــة  بيانــات 
البنــاء، والصيانــة، وغيرهــا مــن المعلومــات 
الخاصــة، ســواء  القيمــة  الوثائقيــة ذات 
الشــواهد  هــذه  عــى  الحفــاظ  لجهــة 
ــاظ  ــشروع في الحف ــة ال ــة، أو لجه المعاري

عــى تماســكها وديمومتهــا.
تعريفــاً  المســاجد  الكتــاب  ويســتعرض 
ــة  ــاجد الأثري ــة المس ــبزاً أهمي ــاً، م واصطاح
في التاريــخ، وكل مــا يتصّــل بهــا مــن الناحيــة 
الدينيــة، وهــو يتألــف مــن ثاثــة فصــول، 
يتنــاول  متعــددة،  مباحــث  منهــا  تتفــرع 

لغــةً  المســاجد  تعريــف  الأول  الفصــل 
واصطاحــاً، وفضــل المســاجد الأثريــة عــب 
في  والتابعــن  الصحابــة  وموقــف  التاريــخ، 
ــات  ــة أوق الصــاة بالمســاجد العتيقــة، ومعرف
الصلــوات في الزمــن القديــم، وحكــم بيــع 
المســاجد المهجــورة أو التــي تعطلــت منافعها.

ويســتعرض الفصــل الثــاني تاريــخ المســاجد 
ــارقة  ــارة الش ــن إم ــة م ــة الشرقي في المنطق
)خوفــكان، كلبــاء، دبــا الحصن(، مفــرداً كل 
ــا،  ــرف أماكنه ــي تعُ ــة عــى حــدة ل منطق
وتواريخهــا وعراقتهــا وقدمهــا، وقــد اســتهلّ 
ــرة  ــكان خــال الف ــداد مســاجد خورف بتع
ســالم  مســجد  وهــي:   ،)1969 ـ   1940(
المطــوع، مســجد أحمــد بن حســن، مســجد 
فاطمــة بنــت أســد، مســجد حفصــة بنــت 
بــارة خــال  عمــر، ثــم مســاجد منطقــة الزُّ
ـ 1967(، وهــي: مســجد   1900( الفــرة 
ــر،  ــجد البح ــواني، مس ــجد الع ــارة، مس الح
عــن  تحــدث  كــا  الظاهــر(.  مســجد 
مســاجد منطقــة اللؤلؤيــة وذكــر منهــا 

ــة.  ــع أو المربَّع ــجد الجام مس
ــال  ــاء خ ــة كلب ــاجد مدين ــتعرض مس واس
ـ 1969(، وهــي: مســجد   1950( الفــرة 

زيــد بــن ثابــت، مســجد العــاء الحضرمــي، 
مســجد المنصــور بــن عامــر، مســجد جابــر 

بــن عبــد اللــه. 
وتحــدث عــن مســاجد مدينــة دبــا الحصــن 
وهــي:   ،)1960 ـ   1955( الفــرة  خــال 

ــع.  ــجد الجام ــعيدوه، مس ــجد س مس
ــاب  ــن الكت ــث م ــل الثال ــرق في الفص وتط
لســير الأعــام والأماكــن، بمــن فيهــم الأئمــة 
اســتعرض  ثــم  والمؤذنــون،  والخطبــاء 
خريطــة جغرافيــة توضــح مواقــع المســاجد 

في كل منطقــة. 
وركّــز الكتــاب عــى بيــان مكانــة المســاجد 
الأثريــة في تاريــخ المنطقــة وبخاصــة في 
التــي  الحصــن  خورفــكان وكلبــاء ودبــا 
ــة  ــداً في مســاجدها الأثري تضــم تنوعــاً فري
ــاجد  ــعة مس ــر بتس ــث تزخ ــة، حي والقديم
ــم  ــق تصامي ــا وف ــم تشــييد بعضه ــة ت أثري
الأســقف  مخشــبة  جميلــة  معاريــة 
ومنــارات متواضعــة في الارتفــاع مقامــة 
عــى جــذوع النخــل وســعفه وخشــب 
ــط  ــن نم ــوراً م ــس ص ــي تعك ــمر، والت الس
ــل  ــا تحي ــاضي، ك ــة في الم ــاة والمعيش الحي
الإســامي  العــربي  الــراث  إلى جاليــات 

الــذي يشــكّل هويتهــا الثقافيــة.
ــاب  ــف الكت ــف في تضاعي ــع المؤل ــد جم وق
مــادة تاريخيــة، شــفوية ومكتوبــة، اســتقاها 
الــرواة،  وصــدور  الكتــب  بطــون  مــن 
وهــي مــادة قيّمــة وزاخــرة بالمعلومــات 
النــادرة التــي أرخّــت للمســاجد في المنطقــة 
الشرقيــة عــى اختــاف أنواعهــا وألوانهــا 
وأماكنهــا ومواقعهــا، وذكــر أســاء خطبائهــا 
الذاتيــة  ســيرهم  مــن  ونبــذٍ  ومؤذنيهــا، 
والحياتيــة، موثقّــاً بذلــك عقــوداً مــن التاريخ 
الثقــافي والدينــي في المنطقــة، ومعرجّــاً عــى 
إســهامات إمــارة الشــارقة ممثلــةً في »دائــرة 
بتلــك  النهــوض  في  الإســامية«،  الشــؤون 

ــا.   ــا وتطويره ــة به ــاجد والعناي المس الشارقة ـ مراود

القلائد الذهبية ..
رصدٌ توثيقيٌ 

لمساجد المنطقة 
الشرقية

راشد صالح محمد النقبي
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ــد  ــر الفنــي للفرقــة الســيد خال وعــبّ المدي
محمــد خالــد عــن ســعادته الغامــرة بهــذه 
المشــاركة ومــا قدّمتــه الفرقــة مــن عــروض 
فنيــة مبهــرة اســتهوت جمهــور الأيــام مــن 

كافــة الثقافــات والأعــراق. 
كانــت  المشــاركة  تلــك  أن  إلى  وأشــار   
لهــا اســتعدادات خاصــة نظــراً لأهميــة 
ــم  ــى تقدي ــة ع ــت الفرق ــدث، وحرص الح
حيــث  بتاريخهــا،  أيضــاً  تليــق  عــروض 
يــد  الفرقــة عــام 1967 عــي  تأسســت 
محمــد خليــل وحســن خليــل وكان لهــا 
ــال  ــن خ ــة م ــات الهام ــن المحط ــدد م ع

المختلفــة.  بالمهرجانــات  مشــاركتها 
وبــنّ أن الــراث الشــعبي يتكــون مــن 
ــبون  ــا يعُ ــاس وتقاليدهــم، وم ــادات الن ع
عنــه مــن آراء وأفــكار يتناقلونهــا جيــاً بعد 
ــور الشــعبي  جيــل، وهــو اســتمرار للفلوكل
كالحكايــات الشــعبية، والأشــعار والقصائــد 
المتغنــى بهــا، وقصــص الجــن الشــعبية، 
ــة، والأســاطير، ويشــتمل  والقصــص البطولي
عــى الفنــون والحــرف، وأنــواع الرقــص 
ــعرية  ــات الش ــاني، والحكاي ــب، والأغ واللع
والألغــاز،  الســائدة  والأمثــال  للأطفــال، 
والمفاهيــم الخرافيــة، والاحتفــالات والأعياد 

ــة. الديني
ــي  ــة ه ــة المري ــاف: إن وزارة الثقاف وأض
الفــن  عــن  الوحيــدة  المســؤلة  الجهــة 

ــه  ــذي تقدّم ــاً، وال ــري حالي ــعبي الم الش
ــذا  ــان، وإنّ ه ــير وإتق ــغف كب ــة بش الفرق
هــذه  لأبنــاء  أصيــاً  تراثــاً  يعــد  الفــن 
المناطــق مــن مــر ويجــب ألا يضيــع مــع 
ــة.  ــاة الاجتاعي ــور الحي ــام وتط ــرور الأي م
ــه  ــات قديم ــن ف ــل الشــعبي »م ــول المث يق
مالــوش  مــاضى  مالــوش  »والــى  تــاه«، 
تراثــه  هــو  الإنســان  وقديــم  حــاضر« 
هــى  المريــة  فالشــخصية  وتاريخــه، 
وإســهام  فريــد،  ثقــافي  التقــاء  حصيلــة 
حضــاري فــذ، وتاريــخ ممتــد، تواصلــت 
ــه مــر مــع غيرهــا وأنتجــت شــخصية  في
ــا  ــى نبعــت مــن حواريه ــة الت مــر الراثي
وشــوارعها وأقاليمهــا المختلفــة، وأفــرزت 
التــى ظهــرت مــن  تفردهــا وعبقريتهــا 
الراثيــة  الفنــون  خــال جميــع أشــكال 
التــى تزخــر بهــا مــر .. حكايــات أبــو زيــد 
الهــالى وعاشــق المداحــن والســت خــضرة 
والســقا والأراجــوز والحكــواتى »وع الأصــل 

دور وخليــك فاكــر«، مــر جميلــة.
وأشــار خالــد إلى دوره في جمــع الأغــاني 
والحصــاد  الــزرع  كأغــاني  الشــعبية 
ــوازي  ــة الغ ــاء فرق ــافي  وإحي ــوروث ثق كم
)مــن الناحيــة الشــكلية(، ومــن ثــم توزيــع 
الأغــاني وتدريــب الراقصــن والراقصــات 
عــى الرقــص الشــعبي، كــا أنــه يقــوم 
ــاء  ــم الاســتعراضات، مؤكــداً أن الغن بتصمي إعداد ـ سمية سليمان

ــة  ــرق الفني ــم الف ــن أه ــدةً م ــعبية واح ــون الش ــة للفن ــة الغربي ــدّ فرق تع
الثقافــة، وإقليــم غــرب  العامــة لقصــور  الهيئــة  التــي مثلــت  بالغربيــة 
ووســط الدلتــا الثقافــي فــي عــدد مــن المهرجانــات الدوليــة والمحليــة لمــا 
قدمتــه مــن عــروض فنيــة مميــزة خــال العاميــن الماضييــن. وقــد بــرز ذلــك 
ــا  ــي دورته ــة ف ــارقة التراثي ــام الش ــي أي ــرة ف ــاركتها الأخي ــي مش ــً ف جلي
الخامســة عشــرة المنعقــدة فــي الفتــرة مــا بيــن )4 ـ 22 إبريــل 2017(، 
حيــث قدّمــت الفرقــة مجموعــة مــن التابلوهــات الرائعــة علــى مســرح 
ــن  ــا م ــم تكريمه ــد، وت ــد خال ــد محم ــراف مديرها خال ــت إش ــام«، تح »الأي

ــة.  ــارقة التراثي ــام الش ــة لأي ــا المنظم ــة العلي ــرف اللجن ط

»الغربية للفنون الشعبية« 
تختزن عمق التراث الفني المصري
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الشــعبي هــو لســان الشــعب، غالباً مــا كان 

يتغنــى بقضايــا الطبقــة الكادحــة، وتمتلــك 

مــر كــاًّ هائــاً مــن الــراث الغنــائي 

ويتنــوع  يختلــف  الــذي  والموســيقي، 

ــد  ــا، ويعتق ــرج منه ــي خ ــة الت ــاً للبيئ وفق

ــاء  ــر الغن ــن ابتك ــم أول م ــن ه أن المري

الشــعبي، معــباً عــن وجــدان الشــعب 

وأحامــه وآمالــه وآلامــه مــن أغــاني البــدو 

ــة. ــانى النوب ــولاً لأغ وص

وأوضــح أن الفــن الشــعبى ف مــر ارتبــط 

ــن  ــل ب ــذى تنق ــاوى ال ــا الحج ــم زكري باس

الموالــد والأســواق والقــرى والنجــوع في 

ــة أو  ــة فني ــن تحف ــاً ع ــر باحث ــف م ري

صــوت حقيقــي واعــد يكتشــفه ويعــود بــه 

إلى القاهــرة ليقدمــه إلى النجوميــة. كان 
ــخ لا  ــر والتاري ــد في م ــن ول ــرى أن الف ي
ــع  ــا، وم ــن أهراماته ــب ب ــاً يلع ــزال طف ي
ــر  ــى م ــدة ع ــاس الواف ــرات والأجن الهج
ــر  ــن م ــن م ــر الف ــا هاج ــة منه والخارج
ــيرة  ــل كث ــن عوام ــة ولك ــدان المنطق إلى بل
فنــاً  البــاد  هــذه  فنــون  مــن  جعلــت 
ــن:  ــاح جاه ــه ص ــال عن ــاً. ق ــاً محلي قومي
ــه«  ــون حول ــه يشــبه ســقراط والحواري »إن
رائــد  بأنــه  إدريــس  يوســف  ووصفــه 
ــاد  ــه النق ــة، ولقب ــيرة الواقعي ــة القص القص

بعاشــق المداحــن، دخــل الحجــاوي الإذاعة 

بتمثيلياتــه ومسلســاته، وكان زكرياعاشــقاً 

ــع  ــعبية، تتب ــاطير الش ــيراً للأس ــراءة أس للق

خطــوات الشــيخ ســيد درويــش وغنــى 

مــن مقطوعاتــه   بصوتــه الأجــش كثــيراً 

في جلســات بــن أصدقائــه، ثــم احــرف 

ــة القصــة القصــيرة  ــدأ في كتاب الصحافــة وب

ــة. ــوث الفني ــد والبح والنق

الغربيــة:  فرقــة  في  العازفــون  يســتخدم 

المزمــار، الربابــة، الطبلــة، النــأرزان )الطبلــة 

وهنــاك  والأورغــن.  النــاي  الصغــيرة(، 

عــرض التنــورة المريــة القديمــة والتــي 

يقدمهــا أقــدم عــارض لهــا بمــر مــن 

ــى  ــا ع ــاني الدلت ــوم أغ ــة. تق ــال الفرق خ

القصــص الشــعبية، وهــي حكايــا منظومــة 
ــاً  ــن أحداث ــعبي تتضم ــعري ش ــكل ش في ش
التاريــخ، أو  وشــخصيات مســتمدة مــن 
مــن الــراث الدينــي، مثــل قصــص الأنبيــاء 
والكرامــات والمعجــزات، مثــال قصــة ســارة 
ــا  ــا )لم ــال فيه ــي يق ــل، الت ــم الخلي وابراهي
ــا/  ــو أمله ــد ه ــدت ول ــا/ ول ــت أيامه كمل
زعلــت وغــارت ضرتهــا(، أو قــد تكــون 
مســتمدة مــن الــراث الاجتاعي وتكشــف 
ــاس بعضهــم مــع بعــض،  ــات الن عــن عاق
بالفقــير،  الغنــي  عاقــة  حــول  فتــدور 
ــة،  ــات الأسري ــف، والعاق ــوي بالضعي والق
مثــل: )اســمع وشــوف فعــل الدنيــا في 
ــذاب  ــاسى ع قصــة عــن ســامي وســامية ق
ــن  ــاس م ــا يرحمــش الن وأســيه والدهــر م
ــام  صغــر ســامي النــاس ظلمــوه حتــى الأي
لم يرحمــوه (، تمتــاز الدلتــا كذلــك بفــن 
تخلــو  الدينيــة، ولا  المديــح والابتهــالات 
ــة الذيــن  ــاع الطــرق الصوفي ــة مــن أتب قري
ــة  ــضرات بصف ــة الح ــى إقام ــون ع يحرص
الابتهــالات  قــدم  مــن  وأشــهر  دوريــة، 
الدينيــة في مــر مــن الدلتــا الشــيخ  نــر 
الديــن  طوبــار وســيد النقشــبندي ،عرفــت 

الدلتــا أيضــا غنــاء السِــيَر أو الملحمــة، 
ومنهــا الســيرة الهاليــة ولكــن 

بشــكل مختلــف عــن الســيرة في 
ــد. الصعي

فرقــة  عــن  نتكلــم  ونحــن 
ــعبية لا  ــون الش ــة للفن الغربي
ــة  ــر فرق ــير أن نتذك ــعنا غ يس
ــن  ــعبية، ح ــون الش ــا للفن رض

ــا في  ــود رض ــان محم ــر الفن فك
تكويــن أول فرقــة خاصــة للفنون 

ــص  ــع الراق ــراك م ــعبية بالاش الش
الأول والمصمــم والمؤلــف الموســيقي 

عــي رضــا، والراقصــة الأولى فريــدة فهمــي 
ــد الرحيــل المفاجــئ  للفنانــة نعيمــة  بع
عاكــف، قدمــت الفرقــة أول عروضهــا عــى 
مــسرح الأزبكيــة في أغســطس عــام 1959. 
التــي  الرقصــات  رضــا  محمــود  صمــم 
اســتوحاها مــن فنــون الريــف والســواحل 
والصعيــد والبيــة، وقــام بإخراجهــا تحــت 
ــه،  ــي ورعايت ــن فهم ــور حس إشراف الدكت
ــب  ــي اكتس ــن الراق ــذا التكوي ــل ه وبفض
طبقــات  جميــع  احــرام  الرقــص  فــن 

المجتمــع.
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 شــهد قــر الــداي )قلعــة الجزائــر( حاثــة 
المروحــة الشــهيرة بــن الــداي حســن حاكم 
الجزائــر والــدوق دوفــال قنصــل فرنســا 
ــزو  ــي أدت إلى غ ــة الت ــام1827م، الحادث ع

ــام 1830م.   ــا ع ــر واحتاله الجزائ
وهــو معلــم مــن المعــالم الكثــيرة التــي تذُكّر 
بعظمــة الدولــة الجزائريــة قبُيــل الاحتــال، 
ــهر  ــن أش ــة م ــرون، وقلع ــك بق ــل ذل وقب
ــوراً  ــدت عُصُ ــي صم ــاد الت ــك الب ــاع تل قِ
والحــروب  الهجــات  وجــه  في  وأجيــالاً 

ــك الأرض. ــبت تل ــي ع ــيرة الت الكث

تاريخ القلعة

يربــض قــر الــداي )قلعــة الجزائــر( بــكل 
ملحقاتــه في أعــالي قصبــة الجزائــر الشــهيرة، 
ــكري  ــكان عس ــدء كم ــس في الب ــد تأسّ وق
دفاعــي مثــل كل القــاع في العــالم ويرجــع 
ذلــك إلى فــرة قديمــة جــداً، وحســب لوحــة 
موجــودة إلى الآن تعلــو بابــه الرئيــي تبُــن 
بعربيــة واضحــة أنــه تأســس في حــدود 
 )1591( عــام  أي  للهجــرة  ألــف  عــام 
ــذ  ــن يأخ ــال لم يك ــة الح ــادي، وبطبيع مي

ــالي. ــكل الح ــه الش ــد تأسيس عن
ــر  ــا م ــيرة، وبعــد كل م ــيرات كث وبعــد تغي
عليــه ومــن مــر عليــه مــن أجيــال مختلفــة 
وكذلــك بعــد اســتعالات كثــيرة حتــى عــام 
)1622م(، حــن عــرف أو عرفــت هــذه 
مســتودعات  في  كبــيراً  انفجــاراً  القلعــة 
تخزيــن الأســلحة والذخــيرة مــا اضطــر 
ــا  ــذاك إلى إصاحه ــة آن الســلطات الجزائري
ــيعها  ــك توس ــة( وكذل ــا )أي القلع وترميمه
ولكــن  تقريبــاً،  الحــالي  الشــكل  لتأخــذ 
ــده  ــل وح ــي ظ ــكري الدفاع ــع العس الطاب
ــن  ــد العثاني ــل تواج ــى في ظ ــمتها حت س
بالجزائــر إلى غايــة عــام )1817م( حــن 
صعــد إليهــا الــداي عــي خوجــة مــن قــر 
الجنينــة أو مــا يعُــرف بــدار عزيــزة، حيــث 
ــت  ــة وأصبح ــباب أمني ــم، لأس ــز الحك مرك

هــذه القلعــة منــذ ذلــك التاريــخ مقــراً 
سياســياً وعســكرياً ليشــيد فيها قــر الداي 
أو قــر الدايــات وقــر البايــات ومســجد 
العســكرية  القــوات  ومســجد  الــداي 
المعروفــة بالقــوات الانكشــارية، ومــن ثــم 
أعطيــت الطابــع الســكني إلى حــد مــا، 
وهــي تضــم بالإضافــة إلى كل ذلــك حدائــق 
شــتوية وأخــرى صيفيــة، أي أن الحيــاة فيها 
ــة الحــكام. قــد صيغــت بــيء مــن رفاهي
وبعــد عــام )1818م( جــاء إليهــا الــداي 
حســن، حيــث بقــي هنــاك مــدة 12عامــاً 
أنهاهــا بحادثــة المروحــة الشــهيرة في هــذا 
المــكان بالــذات وبعــده اســتلمها الاســتعار 
الفرنــي لــدى احتالــه البــاد عــام )1830( 
والــذي أعــاد إليهــا الطابــع العســكري حتى 
عــام )1930(، تاريــخ احتفالــه بمــرور مائــة 
ــا  ــم حَوّله ــر، ث ــده بالجزائ ــى تواج ــام ع ع
إلى متحــف تاريخــي للجيــش الإفريقــي، 
اســتعار  في  المبــاشر  الســبب  وكانــت 

الجزائــر مــن قبــل فرنســا لـــ )132ســنة(.

مروحة الداي حسين

الســفراء  مــن  غفــير  جمــعٍ  أمــام 
في  المجتمعــن  الأجانــب  والدبلوماســين 
ــداي  ــاول ال قــره في إحــدى المناســبات تن

وضرب  بجانبــه  كانــت  مروحــة  حســن 
ــال(  ــدوق دوف ــي )ال ــل الفرن ــا القنص به
في حركــة تنــم عــن احتقــار شــديد لــه 
ــا  ــع م ــيراً في دف ــي تأخــرت كث ــه الت ولدولت
عليهــا مــن ديــون للدولــة الجزائريــة. 

الحملة الفرنسية

مــن يومهــا قــررت فرنســا رد الاعتبــار لهــذه 
ممثلهــا  لشرفهــا وشرف  الكبــيرة  الإهانــة 
ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــت من ــل(، فخطط )القنص
أي عــام )1827( أن تقــوم بحملــة عســكرية 
انتقاميــة تــؤدي دورهــا ثــم تعــود.. وكانــت 
المروحــة( هــي  الحادثــة )حادثــة  هــذه 
الحملــة غــير أن  لتلــك  المبــاشر  الســبب 
الحقيقــة غــير ذلــك وهــي كــا قالت فرنســا 
ــب  ــيرفعون الصلي ــم س ــا بأنه ــا( أيامه )للباب
في تلــك البــاد ويخفضــون الهــال، ووعــدوه 
بأنهــم ســيخلصون البحــر المتوســط مــن 
ــت  ــة جعل ــذه الغاي ــراك، وه ــلمن الأت المس
الشــباب الفرنــي أيامهــا يتســابق لانضــام 
إلى الجيــش )الربــاني( لفعــل شيء يشــبه مــا 
بــه  يقومــون  الصليبيــون  كان أجدادهــم 

ــة. ــروب الصليبي ــاء الح أثن
ــة  ــك الحادث ــن تل ــنوات م ــاث س ــد ث وبع
أي عــام )1830م( حشــد الفرنســيون أكــر 

قلعة الجزائر 
معلم تاريخي فريد

محمد حسين طُلبي

كاتب وباحث ـ الجزائر
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مــن )60٫000( عســكرياً وتقدمــوا بهــم 

عــب البحــر نحــو ســيدي فــرج، وهــي 

شــبه جزيــرة صغــيرة واقعــة غــرب الجزائــر 

العاصمــة وتعُتــب نقطــة ضعــف كبــيرة 

يومهــا  ومــن  الجزائريــة  الدفاعــات  في 

ــن  ــر م ــتمر أك ــر واس ــال الجزائ ــم احت ت

)132( ســنة، وقــد عاتــب الجزائريــون كثيراً 

حاكمهــم عــى حاقتــه تلــك واعتــبوه 

مســؤولاً عــا حــدث للبــاد لأنــه لم يتخــذ 

مــا يكفــي مــن حيطــة عســكرية بعــد 

ترفــه.

السكان الجدد

كــا  الفرنــي  الجيــش  خــروج  وبعــد 

أو  الصامــدة  القلعــة  ذكرنــا مــن هــذه 

ــا ـ  ــتقال احتله ــد الاس ــر( بع ــذا )الق ه

ــات  ــن العائ ــش آخــر م ــع الأســف ـ جي م

الجزائريــة القادمــة مــن كل مــكان يتعــدى 

ســكنوها،  شــخص  الخمســائة  أفــراده 

وعاثــوا في معالمهــا الكثــير مــن الفســاد 

حتــى كادت معظمهــا أن تتغــير ويحــوّل 

ــات  ــات واهتام ــات وترمي ــاء وإصاح بن

دامــت لأكــر مــن خمســائة ســنة إلى 

ــام  ــى ع ــك حت ــر كذل ــي الأم ــام، وبق حُط

الدولــة  أخرجتهــم  حيــث  )1975م(، 

في  بـُـدءَ  أن  إلى  القلعــة  تلــك  وأغلقــت 

ــت  ــد أن فعل ــام )1990(، وبع ــا ع ترميمه

الطبيعــة هــي الأخــرى فعلتهــا فيهــا، حيــث 

تــم تخضــير أكــر مــن )1200( مُخططــاً 

مــن أجــل  وإنشــائياً وخدميــاً  معاريــاً 

ــك. ذل

ترميم القلعة 

ارتكــزت عمليــات الرميــم عــى الأصــل، هــو 

الأســاس لــكل التفاصيــل التــي جهــزت لذلك، 

وكان الحصــول عــى خشــب العرعــار يشُــكل 

ــر  ــر لأك ــاج الأم ــث احت ــيراً، حي ــاً كب هاجس

مــن خمســة آلاف عمــود لم يكــن من الســهل 

الحصــول عليهــا في الغابــات الجزائريــة مــا 

اضطــر الدولــة لاســتيراد بعضهــا، وتكمــن 

أهميــة هــذه الأعمــدة في عمليــات التدعيــم 

الحلقــي لمــا تتميــز بــه مــن تحمــل للظــروف 

المناخيــة المتغــيرة وطــول العمــر، أمــا تدعيــم 

الأعمــدة ذاتهــا فقــد تم بالخرســانة المســلحة 

العاديــة مــع بعــض الإضافــات التــي تعطــي 

بــن المــاضي والحــاضر لخلطاتهــا  تزاوجــاً 

الحجــر  لمكونــات  مناســبة  تكــون  حتــى 

ــالٌ في  ــاك اخت ــون هن ــى لا يك ــي وحت الأص
ــة. ــوان والمــواد الأصلي الأل

النظام الدفاعي للقلعة

بنظــام  تتمتــع  الجزائــر  قلعــة  كانــت 
دفاعــي مــدروس ومتــن، حيــث ثبتــت 
مواقــع  وأخــذت  مــكان  كل  في  المدافــع 
لهــا بــن الأقــواس المفتوحــة إلى الســاء 
الدفاعيــة  مهامهــا  إلى  يضيــف  مــا 
وظائــف جاليــة كذلــك تزيــد مــن رونــق 
المدافــع  تلــك  وكانــت  الحصــن،  ذلــك 
تأخــذ اتجاهــات مختلفــة غــير أن تلــك 
الاتجاهــات لم تكــن تظهــر مبــاشرة للعيــان 
نظــراً للتناسُــق المعــاري الــذي تتميــز بــه 
القلعــة وكانــت تلــك المدافــع تحــت إشراف 
مســؤولن عســكرين يدُعــى الواحــد منهــم 

)باشــطبنجي(.
كــا كانــت القلعــة تســتقبل ســنوياً دُفعــة 
محــل  تحــل  الإنكشــاري  الجيــش  مــن 
ــك ســوى في  دُفعــة ســبقتها ولا يحــدث ذل
فصــل الربيــع لأســباب لم نجــد لهــا تفســيراً 
ســواء في المراجــع التــي عُدنــا إليهــا أو لــدى 

الأســاتذة المســؤولن عــن هــذا الــرح.

رفع الأصوات ورفع الأيدي:

أمــور  كانــت  العامــر  القــر  هــذا  في 
الدولــة أثنــاء الحكــم العثــاني الطويــل 
تناقــش عانيــة أمــام الجمــوع الغفــيرة 
مــن المواطنــن الــذي يحــضرون ويطرحــون 

والانشــغالات. القضايــا 
وعــادة مــا يبــدأ »الأغــا« بطــرح أســئلة 
هــؤلاء القــوم عــى الباشــا ثــم عــى بقيــة 
الضبــاط المقربــن، وهنــاك ضبــاط معينــون 
لطــرح تلــك القضايــا بصــوتٍ عــالٍ وعندهــا 
ينتظــر »الأغــا« ردود فعــل النــاس وحينــا 
)أي  قبلهــم  مــن  رفــض  هنــاك  يكــون 
النــاس( يتــم أحيانــاً ذلــك بارتفــاعٍ متــدرج 

للأصــوات إلى أن يحــدث الضجيــج.

في  أنــه  المؤرخــن  مــن  الكثــير  ويذكــر 

ــن  ــير ب ــزاعٌ كب إحــدى الجلســات حــدث ن

ــع الصــوت  ــوان فارتف ــا وأعضــاء الدي الباش

إلى درجــة لم يعــد فيهــا يســمع أي شيء 

وكان النــاس يتدافعــون للوصول إلى الباشــا، 

ــع  ــى رف ــم بعضــاً ع ــل ويحضــون بعضه ب

أيديهــم لضربــه، ولكــن أحــداً منهــم لم 

ــون كان  ــك، لأن القان يجــرؤ عــى فعــل ذل

يعاقــب كل مــن يتجــرأ عــى هــذا الفعــل 

ــه في البحــر، وهــو  ــس ورمي ــه في كي بوضع

الأســلوب الوحيــد الــذي كان يمنــع الاعتــداء 

ــا. ــى الباش ع

شرع الله.. شرع الله

ومــن الأمــور الملفتــة في ذلــك العهــد 

ــك  ــة ذل ــام بواب ــادة أم ــي تحــدث ع والت

ــض،  ــى القب ــا كان يلُق ــه عندم ــر أن الق

ــة في  ــة الجزائري ــزوات البحري ــال الغ خ

أعــاق البحــر المتوســط، عــى بعــض 

الجزائريــن فــإن نســاءهم كانــت تجتمــع 

الحاكــم  مطالبــة  التظاهــر  في  وتبــدأ 

الأسرى  تبــادل  بعمليــة  يــرضى  بــأن 

ــال  ــون ش ــذي يقطن ــيحين ال ــع المس م

المتوســط ولهــم أسرى عنــده، وكانــت 

النســاء تناديــن دائمــاً: شرع اللــه.. بقبــول 

التبادل. 

ــة«  ــن »الديمقراطي ــوع م ــذا الن ــير أن ه غ

التــي كانــت دائمــاً تنتهــي بإصــدار الأحــكام 

حســب الأهــواء.. وكذلــك تلــك المظاهــرات 

النســائية التــي كانــت تحــدث يوميــاً أمــام 

ــيراً  ــا كث ــص حجمه ــد تقل ــر، ق ــة الق بواب

في فــرات لاحقــة إلى أن أصبــح الــداي هــو 

الآمــر الناهــي بمســاعدة بعــض ضباطــه 

المقربــن طبعــاً.

دار السلطان 

هــذه بعــض مامــح القــر الــذي شــكل 

في يــوم مــن الأيــام رمــزا أساســيا للدولــة 

يحلــو  مــر  أســلفنا..  كــا  الجزائريــة 

ــدار الســلطان.. وهــو  ــن تســميته ب للجزائري

معلــم هــام في هــذه العاصمــة، حيــث يمثــل 

رأس مثلــث تتكــون منــه مدينــة الجزائــر 

القديمــة والتــي يخترهــا اليــوم حــي القصبة 

بجناحيــه بــاب الــوادي وبــاب عــزون، وهــو لا 

يــزال بــكل أبهتــه التــي عــرف بهــا يطــل مــن 

ارتفــاع تجــاوز الـــ)120 مــرا( عــى الأميراليــة 

ــه  ــى من ــا تتلق ــت دائم ــي كان ــة(، الت )البحري

ــة. ــودة غانم ــار.. أو بالع ــا بالإبح أوامره
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ــة لأســاء  ــاب »الأصــول التاريخي ــد في هــذا الكت ــق الباحــث أحمــد عبي يوثّ
ــظ  ــا لم تح ــالآلاف، لكنه ــد ب ــيرة تع ــي كث ــارات«، وه ــة الإم ــع في دول المواض
ــع  ــال في مواض ــو الح ــا ه ــامل، ك ــكي الش ــي ال ــر العلم ــى الآن بالح حت
ــق  ــاملة توث ــة ش ــظ بدراس ــا لم تح ــاً، ك ــعودية مث ــة الس ــة العربي المملك
أصولهــا اللغويــة، عــدا محــاولات قليلــة لا تفــي بمــا هــو مأمــول؛ فــكان هــذا 
الكتــاب رافــداً لجانــب واحــد مــن هــذه الجوانــب، وهــو البحــث في الأصــول 

ــارات. ــة الإم ــة للمواضــع في دول التاريخي
ويســتقي هــذا الكتــاب مادتــه مــن المصــادر العربيــة القديمــة التــي ذكــرت 
ــع لم يكــن  ــارات، وبالطب ــة الإم ــاً في دول بعضــاً مــن الأماكــن الموجــودة حالي
الاســم الحــالي )دولــة الإمــارات( موجــوداً وقتــذاك، لكــن الرقعــة الجغرافيــة 
الحاليــة لهــا كانــت في الســابق جــزءاً مــن إقليمــن معروفــن؛ فكانــت المناطق 
الشرقيــة والشــالية والجبليــة والوســطى والعــن ومناطــق أبوظبــي الشرقيــة 
ضمــن إقليــم عــان، أمــا مناطــق غــربي أبوظبــي والمنطقــة الغربيــة فكانــت 

الجــزء الشرقــي مــن إقليــم البحريــن القديــم.

الأصول التاريخية لأسماء 
المواضع في دولة الإمارات

ــسرد«  ــة ال ــه »فتن ــدي في كتاب ــح هوي ــور صال ــد الأكاديمــي الدكت ــدّم الناق يق
ــات  ــب الدراس ــداً أن أغل ــربي، مؤك ــكائي الع ــسرد الح ــة في ال ــات نقدي مقارب
التــي ظهــرت في عالمنــا العــربي عــن الــسرد الحــكائي اتجهــت نحــو التنظــير، 
وهــو أمــر طبيعــي في الدراســات الرياديــة المؤسســة، التــي تتطلــب التعقيــد 
المنهجــي الــذي يســبق الدراســات التطبيقيــة للنصــوص، ومــن هنــا فــإن هــذا 
ــا  ــة، لمقاربته ــة الحكائي ــوص السردي ــن النص ــق م ــاول أن ينطل ــاب يح الكت
مقاربــة نصيــة، في شيء مــن الحنــو والتدبــر والإنصــات لصوتهــا، مــع الصــب في 

ــا نأملــه مــن وراء ذلــك. التأمــل والاســتنطاق، للوصــول إلى مــا كن
ــاذ إلى  ــولاً إلى النف ــتنطاقها وص ــوص واس ــات إلى روح النص ــاد الإنص ــد ق لق
حقيقتهــا التــي تتجــاوز قشرتهــا الخارجيــة التــي توقفــت عندهــا كثــير 
ــسرد لم  ــن هــذا ال ــيراً م ــن أن كث ــا ع ــة لتكشــف لن ــن الدراســات التقليدي م
ــن،  ــى ومغفل ــات حمق ــاراً أو حكاي ــة أو اخب ــات مرح ــوادر أو حكاي ــن ن يك
ــا  ــه عليه ــي خلف ــن الت ــك العناوي ــاً، اتخــذ مــن تل ــاكان سرداً حكائي بقــدر م
القــراء والباحثــون، والــرواة ومنشــؤوها، أقنعــة لتمريررســائله ورمــوزه وبنــاه 

ــاً. ــن مع ــل الوجه ــة تحتم ــق فني ــة، بطرائ الكنائي

فتنة السرد

يقــدّم الدكتــور يوســف عايــدابي في هــذا الكتــاب مقاربــة جــادة 

ــه في  ــا يعاني ــه وم ــي وبواطن ــراث الح ــن ال ــف مكام ــة تستكس ورصين

الواقــع مــن إشــكالات محوريــة وتحديــات جوهريــة مــن خــال رؤيــة 

فاحصــة وقــراءة ممحّصــة للــراث، وهــي تؤكــد ـ في مجملهــا ـ أن 

ــافي  ــط ثق ــان في تنمي ــة مــن الذوب ــراث وبالخصوصي ــم ال التشــبث بقي

ســلبي النتائــج وخيــم العواقــب، خيــارٌ لا بــدّ أن تتــمّ مواجهتــه بإثــراء 

الحيّــز الروحــي الاجتاعــي بقيــم الثقافــة الناضجــة بقيــم إنســان 

يذهــب إلى الخــير والجــال والعــدل ومجتمــع الســوية، والــراث فعــل 

الســحر الــذي يجعــل للحيــاة وإنســانها ذلــك البيــق واللمعــان الــذي 

ــه وروحــه في الحــاضر.  ــدل عــى هويت ي

التراث الحي 

تنطلــق هــذه الدراســة مــن منطلــق مفتاحــي، هــو حســبان الحضــارة 

الإســامية إحــدى الحضــارات التــي ســاهمت في تطــور العالم، اســتفادت 

ــل  ــا في تكام ــي تخصه ــة الت ــة المضاف ــاهمت بالقيم ــبقها، وس ــا س م

حضــاري إنســاني، )فإنجــازات أســافنا في هــذه المجــالات: العلــوم 

العقليــة، المناهــج، الصناعــات، جــزء مــن تــراث الإنســانية، وهــي 

مســاهمة حضارتنــا في الــراث الإنســاني العــام(، كــا أن إحــدى الغايــات 

ــن أن  ــك م ــق كذل ــرب، وتنطل ــة للغ ــا الحقيق ــح صورتن ــة توضي المهم

ــال،  ــير المتع ــد الكب ــه الواح ــو الل ــد ه ــاوية واح ــات الس ــل الديان أص

والــذي أرســل إلى البشريــة جمعــاء رســاً تــرى، رحمــةً منــه ورغبــةً في 

ــاً. ــشر جميع ــة الب هداي

أثر الحضارة الإسلامية 

على أوروبا
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بعــض النــاس لا يتالــك نفســه مــن أن 

يشــهق حــن تخــبه أنــك اتخــذت مــن 

أســراليا وجهتــك للإقامــة، أمــا أســباب 

تحلياتهــا،  في  فتتعــدد  الانطبــاع،  ذلــك 

ويحــى فيهــا الكثــير، مــن مثــل الاضطــرار 

إلى ركــوب طائــرة تحلــق فــوق محيطــات، 

وبحــار ذكرهــا يصيــب القلــب بالارتعــاش، 

تكــر  جزيــرة  تشــكّل  أســراليا  وكــون 

ــتحضر  ــا يس ــا أدراك م ــات، وم ــا الغاب فيه

للإبـداع في 

أسـتراليـا مـزاجـه
أمان السيد

كاتبة سورية مقيمة في أسراليا

تصــوّر أمــر مثــل ذلــك مــن الزواحــف، 

الخطــرة! والحيوانــات 

   بالطبــع ســيكون موقــع أســراليا البعيــد 

ــة،  ــك الدهش ــث الأول لتل ــو الباع ــداً ه ج

ــن  ــا م ــدور حوله ــا ي ــه م والاســتنكار، ويلي

يجهــد  التــي قــد تشــبه لغــزاً  الأســئلة 

ــك  ــه، ولكــنّ مــن يطــؤون تل الفكــر في حل

ــتطيعون  ــن يس ــم الذي ــم وحده الأرض ه

أن يبوحــوا لــك بمكامــن الروعــة، والهــدوء، 

ــرء  ــري الم ــذي يغ ــوع ال ــان والتن والاطمئن

بالعيــش هنــاك، وغــضّ النظــر بعدهــا 

والســاعات  البعيــدة،  المســافات  عــن 

التــي يقضيهــا المســافر في الســاء، وإلا 

ــاً إلى  ــع سريع ــا، ورج ــتاقها مغادرهُ ــا اش لم

أحضانهــا.

 بــم تــراه يبــدأ المتحــدث؟ هــل بمــا يصافــح 

ــا  ــضرار، أم بم ــاحات الاخ ــن مس ــه م ناظري

يبللهــا مــن ميــاه المحيطــات والبحــار 

التــي تحــوط تلــك القــارة وتحنــو عليهــا، أم 

بأرتــال الطيــور المتنوعــة الألــوان، والأشــكال 

والأصــوات التــي تغــدو صديقــة المقيــم 

ــي إلى  ــسُ، وتصغ ــا يتنفّ ــسُ م ــاك تتنفّ هن

حديثــه اليومــي، بــل وتشــاركه إيــاه حتــى 

لا يســتطيع إلا أن يعتبهــا مــن ضمــن 

حيــث  والإنســانية،  الحياتيــة  تشــكياته 

إن رؤيــة أسراب الطيــور تتجــول حولــك 

مبتدئــة معــك الصبــاح، وخاتمــة معــك 

مســاءك، مشــهد يألفــه المطُيــلُ مقامَــهُ 

ــن إلا  ــه لا يمك ــير أن ــن، غ ــادم الزم ــع تق م

ــد في  ــن جدي ــاً م ــاً هابط ــتثير قادم أن يس

المــكان، ولا ســيا إن اصطحبتــهُ روحٌ تغُــرم 

ــاه. ــث في ثناي ــوع، وتله ــال والتن بالج

ــا  ــاء مزاجه ــي لا يمكــن اتقّ ــراليا الت    أس

ــن  ــا ب ــرة م ــر مــن م ــوم أك ــدّل في الي المتب

تقلـّـب في الجــوّ إلى حــرارة شــديدة، ثــم 

ــا  ــاً يصاحبه ــع أحيان ــة، وزواب ــرودة لطيف ب

أحايــن  في  ثلــج  ونــدفُ  شــديد،  قــرّ 

أخــرى، تتابعــاتٌ لهــا حســناتها التــي منهــا 

أنهــا تدفــع المــرء إلى أن يكــون منتعشــاً 

باســتمرار، وذا ترفــات لا تعــرف الحــدّة، 

ولا الرتابــة المنفّــرة، لــذا ياحــظ أن الــبود 

ــون  ــدنُ ترفــات مواطنيهــا، فهــم يتخلّ دي

الانفعاليــة  الطبائــع  عــن  مجملهــم  في 

منابتهــم  مــن  معهــم  اجتلبوهــا  التــي 

المختلفــة، ويذكــر في هــذا الســياق العــرب 

الموصومــون بذلــك، يضــاف إلى ذلــك أنّ 

بــردّات  معروفــون  أنفســهم  الأســرالين 

فعلهــم الهادئــة ذات النفَــس الطويــل، ثــمّ 

ــع  ــادم ذو الطب ــدرك الق ــرة ي ــد ف ــه بع إن

اللّحــوح أنّ معاماتــه التــي ينتظرهــا يجــب 

ــب  ــه في قال ــع نفس ــا أن يض ــه تجاهه علي

ثلجــيّ، فاندفاعــه وإلحاحــه لــن يفيــدا 

شــيئاً في تسريــع مــا ينتظــر مــن معامــات، 

ــار  ــو الانتظ ــاك ه ــائد هن ــرف الس لأنّ الع

في  ولكنــه  جــداً،  طبيعيّــاً  يعتــب  الــذي 

ــار. ــوفُ الث ــة مقط النهاي

   اكتشــاف هــذه القــارة الــذي جــاء متأخراً 

ــا وصــل  ــع، فعندم ــروف للجمي حــدث مع

إليهــا الرجــل الأبيــض البيطــاني دمغهــا 

ــاة  ــاء حي ــداً إلغ ــافه، متقصّ ــة اكتش ببصم

ســبقت كانــت تنبــض بــن الأبروجينيــل 

ســكانها الأصليــن، ذاك الشــعب البــدائي 

ــدم  ــوم ع ــى الي ــر حت ــذي يؤُثِ ــيط ال البس

ــوارد  ــج الإنســاني الشاســع ال مخالطــة المزي

ــن،  ــن الياباني ــارة م ــة الق ــك الدول ــى تل ع

والفيتناميــن،  والكوريــن،  والصينيــن، 

والهنــود، والأفغــان، والعــرب المنســكبن 

فيهــا مــن آســيا، وأفريقيــا، إلى مــا يتعــدّاهُ 

مــن متنوعــات أدّت إلى نشــوء حضــارة 

ــاج  ــو نت ــذي ه ــراء ال ــا ال ــة عنوانه جميل

ــاً.  ــيرة حق ــوق أرض مث ــاف ف الاخت

  والأبروجينيــل الذيــن انتــشروا في الغابــات 

الممطــرة متخذيــن منهــا ســكناً، ومقــراًّ 

ــات  ــك الغاب ــل لتل ــون بالفض ــاً يدين محبّب

فيأبــون مفارقتهــا، إلا قلــة منهــم برغــم 

الدؤوبــة في دمجهــم  الدولــة  محــاولات 

تلــك  الغابــات  المســتحدث.  بالمجتمــع 

تشــعرهم  تــزال  مــا  عليهــم  المؤتمنــة 

بالســام، فهــي التــي وهبتهــم حيــاة طليقة 

ــة أخــرى مــن  ــات حي ــاركوها مــع كائن تشَ

ــور، وأشــجار، ومــا يخفــتُ  ــات، وطي حيوان

ــة، ولم يكــن  في إبصــاره عــن العــن البشري
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في بــال الأبروجينيــل أن يقيمــوا، أو يشــيدوا 

أبنيــة، ومصانــع، وجســوراً، وحدائــق، بينــا 

عمــل الغــازي، أو الفاتــح الأبيــض عــى 

ذلــك، ومــا يــزال في إعــار يتزايــد باســتمرار 

البنايــات  في  واضحــة  شــواهده  تبــدو 

القديمــة الضيقــة التــي تحــرص الدولــة 

عــى تأريــخ عمرهــا في واجهتهــا إلى جانــب 

مــا يقــام مــن المعــالم العمرانيــة الحديثــة.

ــدة  ــاء ممت ــراليا بأحي ــدن أس ــز م   وتتمي

تحمــل  مــن طابقــن  فلــل  فيهــا  تكــر 

ــاء  ــع البن ــر طاب ــا الأحم ــقوف قرميده بس

الإنكليــزي المهيمــن حتــى اليــوم، وهــي 

ــة،  ــوان المبهج ــات ذات الأل ــة بالنبات محاط

ــار  ــح أزه ــت روائ ــا أنى اتجه ــك معه ترافق

الافنــدر والتوليــب المعرشــة عــى الأســوار، 

وأشــجار الجكرنــدا التــي تراصــف عــى 

ــون  ــدر الل ــث يتص ــات حي ــب الطرق جوان

البنفســجي الأخّــاذ المشــهد، وينــدر هنــاك 

أن تجــد بيتــاً عاريــاً إلا مــن حديقــة تحيــط 

بــه، أو تمتــد أمامــه تكــون مرتعــاً للأطفــال 

ــي  ــم أن كل ح ــم، برغ ــن عائاته ــاً م قريب

ــدة  ــة ممه ــة عام ــه حديق ــد خصصــت ل ق

للريــض، تكــون في الوقــت نفســه مسرحــاً 

ــار  ــل ذي المنق ــر أبي منج ــاوات وطائ للببغ

طائــر  الحصــاد،  بمنجــل  يذكــرك  الــذي 

وجــدت لــه نقــوش واضحــة في مدافــن 

يجــري  ذلــك  كل  المريــن،  الفراعنــة 

ــداً قيمــة  ــة تعــي جي ــة حكوم تحــت رعاي

التعدديــة الثقافيــة بــن رعاياهــا حيــث 

ــة  ــذكاء في مارس ــم ب ــاط  له ــي البس ترخ

ــا  ــن خاله ــاورت م ــة، تج ــات واضح حري

أماكــن عبــادة الهنــدوس، مــع الكنائــس 

وظهــور بــادٍ للمســاجد بمآذنهــا في أكــر 

مــن مــكان، مــا يضفــي جاليــة، وتناغــاً 

ــك  ــارة تحمل ــاً ملموســاً، ومُعاشــاً في ق وأمن

ــياب  ــل، والانس ــار، والتأم ــى الانبه ــاً ع حق

بســعادة وصفــوٍ، إضافــة إلى اكتســاب خــبة 

ــرى. ــة أخ ــب في أمكن ــلّ أن تكُتس ق

ــرهُ أيضــاً أن أســراليا لا  ــا يجــدرُ ذك    وم

ــال  ــي لم يكــن في ب ــار الت تعتمــد عــى الآث

شــعب بســيط كالأبروجينيــل تشــييدها 

ذلــك  ومَــردَّ  القادمــة،  للأجيــال  هبــة 

ــات  ــاء الغاب ــك بفض ــعب يتمسّ ــة لش ثقاف

التــي نبــت منهــا، اللهــمّ إلا إنِ اعتبنــا 

الفائقــة  الرائعــة  الأبرجينيــة  النّقــوش 

ــق  ــة، والبي ــة ذات الأشــكال الدائري الرهاف

ــور،  ــى الصخ ــري ع ــاري، والأزرق البح الن

وموســيقاهم الخاصــة بعضــاً مــن تلــك 

ــى  ــوها ع ــي نقش ــك الت ــل تل ــار، كمث الآث

»أولــورو«  الشــهيرة  العماقــة  الصخــرة 

المدرجــة في اليونســكو عــى مواقــع الــراث 

أســراليا  وســط  تقــع  والتــي  العالمــي، 

في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن الإقليــم 

الشــالي، وترتفــع إلى 876 م، فــوق ســطح 

ــم،  ــن 2,4 ك ــر م ــا أك ــاً طوله ــر بالغ البح

وعرضهــا  1,6 كــم، ومحيــط قاعدتهــا 8 

كــم، تلــك الصخــرة التــي  تشُــبّه بســحلية 

ــن  ــد يكــون اســتقاء تشــبيهياً م ــة ق ضخم

ــدرك حــيّ هــو واحــدة مــن العامــات  مُ

لتلــك القــارة، في حــن تعتــب تلــك الصخــرة 

ــعُ زائرهــا تحــوّل  مــن الأعاجيــب حــن يتتبّ

اليــوم  لأوقــات  تبعــاً  ألوانهــا  وانقــاب 

والســنة، وأحــوال الجــوّ، فمــرة تصطبــغ 

ــال الشــمس،  ــرة ببتق بحمــرة الشــفق، وم

ومــرة بفضــة مطــر يغــدق عليهــا حبّــاً 

ينَــدرُ ســقوطه في المــكان الــذي  ووَلهَــاً 

ــال  ــك الج ــون ذل ــد يك ــه، وق ــدت في وج

ــع  ــياح للتمت ــه الس ــذي يأتي ــي ال الامتناه

والتسّــلقّ هــو ذاتــه الــذي اســتأثر بمشــاعر 

فجعلهــم  هنــاك،  الأصليــن  الســكان 

الصخــرة،  تلــك  إلى  القداســة  ينســبون 

ــلقّها لا  ــن تس ــياح م ــع الس ــدون لمن ويجه

ــضُ  ــم بع ــن بعضه ــدر ع ــن تص ــيا ح س

حــن  كالتعــرّي  المســتهجنة  الترفــات 

يعتلــون قمتهــا، وهنــا مــن الممكــن تلمــس 

أثــر الثقافــة الإنســانية المشــركة بــن البــشر 

ــا  ــة، وربطه ــة الطبيع ــم لقداس في احرامه

حولهــا  الإباحيــة  واســتهجان  بالخالــق، 

ــات،  ــات، والديان برغــم تنافرهــم في الخلفي

والمعتقــدات.

 ولعــل الحديــث عــن الســحلية الأســرالية 

خاتمــة  في  الأزرق  اللســان  ذات  الأليفــة 

هــذا العــرض تــأتي كإضافــة لطيفــة باعثــة 

عــى الــدفء تجــاه مخلــوق هــو نــوع مــن 

ــراليا  ــكان أس ــا س ــي يعتبه ــف الت الزواح

فــألاً حســناً حــن يصادفهــم، فــا يعتــدون 

عليهــا بالقتــل، وإن أحبــت زيــارة حدائقهم 

بطيبــة،  تدُاعــب  بهــا،  المرُحّــب  فهــي 

ويخُــى لهــا الطريــق للمــرور، والمشــهد 

الــذي لا ينــى الــذي يحــرك كوامنــك عــى 

حــن غــرةّ التقــاط أذنــك حديثــاً ذا صخــب 

ــت  ــرة، وأن ــر صغــير وســحلية عاب ــن طائ ب

جالــس عــى شرفتــك تســتمتع بفنجــان 

ــة. ــك الصباحي قهوت
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د. منّـي بونعامة 
مدير التحرير

نفحات رمضانية

ــادة  نفحــات روحانيــة حانيــة وأجــواء إيمانيــة تمتــزج فيهــا العب
ــا  ــان وتمنحه ــهر رمض ــوس في ش ــاح النف ــاء تجت ــل والعط بالعم
طاقــة إيجابيــة عاليــة تمتــد لتامــس جوانــب مختلفــة مــن 
حياتنــا بكافــة تفاصيلهــا الدقيقــة، وهنــا تكمــن قيمــة اســتحضار 
صــورة رمضــان في المــوروث الشــعبي، تلــك الصــورة التــي تتناغــم 
ــاً  ــان خيط ــل رمض ــث يمثّ ــاة، حي ــع والحي ــع الواق ــجم م وتنس
ناظــاً للــراث العــربي، وإن اختلفــت بعــض التفصيــات المتعلقة 

ــه. بجزئيــة مــن جزئيات
تكــون  تــكاد  دينيــة  وطقــوس  تراثيــة  مارســات  لرمضــان 
متطابقــة ـ عربيــاً ـ أو متشــابهة عــى الأقــل، انطاقــاً مــن رؤيــة 
الهــال، والأهازيــج الشــعبية المرافقــة لحلــول الشــهر، والألعــاب 
هــذا  ذاكــرة  ارتبطــت في  التــي  الراثيــة  والأكات  الشــعبية 
ــس  ــتحالت إلى طق ــى اس ــم حت ــهر الكري ــع أو ذاك بالش المجتم
ثابــت مــن طقوســه؛ لذلــك فــإن رمضــان ليــس دينــاً فقــط، فهــو 

ــاة.  ــة وحي ــراث وثقاف ت
ويقــرن رمضــان بالمجالــس الشــعبية التــي كانــت منتــشرة 
ــة في  ــم والمعرف ــليلة العل ــة س ــات العريق ــن البيوت ــير م في الكث
الإمــارات، والتــي أســهمت في إذكاء جــذوة الوعــي ونــشر القيــم 
الثقافيــة النبيلــة، وكانــت بمثابــة صالونــات ثقافيــة يلتقــي فيهــا 
ــث،  ــا أطــراف الحدي ــون فيه ــوم ومثقفوهــم، ويتبادل ــة الق نخب
ويســتعرضون مــا علــق في أذهانهــم مــن حكايــات وقصــص 
شــعبية، ويطلعــون مــن خالهــا عــى أوضــاع المنطقــة ومــا يــدور 
ــد مــن دواويــن  ــباً شــعرياً لقــراءة العدي فيهــا . كــا كانــت من
الشــعر القديمــة، كديــوان إمــرئ القيــس، وعنــرة بــن شــداد، وأبي 
ــاس بالشــعر  ــع الن ــك ول الطيــب المتنبــي وغيرهــم، عاكســة بذل

وتوقهــم لســاعه وتفاعلهــم معــه، ولم تكــن هــذه الســمة 
الوحيــدة التــي تعكــس واقــع الحيــاة الثقافيــة في الإمــارات آنئــذٍ، 
ــع،  ــي المجتم ــن مثقف ــداول ب ــرى تت ــب أخ ــة كت ــت ثم ــل كان ب

ــا. ــاء وغيره ــب قصــص الأنبي ــل كت ــا مث ــون منه وينهل
مجالــس كثــيرة توزعّــت في مختلــف أنحــاء الإمــارات في أبوظبــي 
الماضيــة،  العقــود  والشــارقة وغيرهــا، خــال  والعــن، ودبي، 
ــهامات  ــهمت إس ــة أس ــة فارع ــات علمي ــاء قام ــت بأس واقرن
فاعلــة في الحيــاة الثقافيــة في الإمــارات، وهــي تعكــس ـ في 
مجملهــا ـ حرصــاً عــى الــراث ودفاعــاً عــن الوجــود، ومنافحــة 
عــن الهويــة والأصالــة، وتســتعرض عــادات المجتمــع ونمــط 
حياتــه وأســلوب معيشــته، وهــي ظاهــرة تراثيــة عريقــة، ولقــاء 
ثقــافي تفاعــي يســهم في بلــورة الوعــي الثقــافي وتوثيــق تحــولات 

ــاه.  ــة قضاي ــكاته ومناقش ــرح مش ــع وط المجتم
ــزال  ــا ت ــس ـ وم ــك المجال ــه تل ــذي لعبت ــوري ال ــدور المح إن ال
ـ  أســهم في الحفــاظ عــى ثقافــة المنطقــة وتراثهــا وقيمهــا 
وأصالتهــا، وهــي لذلــك تعــدّ مــن الدلائــل الواضحــة والعامــات 
ــارب  ــا الض ــا، وعمقه ــة وغناه ــك الثقاف ــراء تل ــى ث ــة ع الناصع
ــة  ــات الهوي ــن مكوّن ــوّن أســاسي م ــك مك ــدم، وهــي كذل في الق
ــي  ــد بحث ــافي وجه ــام ثق ــاج إلى اهت ــة، وتحت ــة الإماراتي الثقافي
مــن أجــل توثيقهــا ودراســتها بموضوعيــة وشــفافية لإبــراز مــدى 

ــة. ــا الثقافي ــة وقيمته ــا التاريخي أهميته
ــة  ــس الراح ــث في النف ــائقة تبع ــة وش ــة جميل ــات رمضاني نفح
الروحانيــة  عوالمهــا  في  الانغــاس  عــى  وتحفّــز  والــسرور، 
والوجدانيــة والراثيــة والنهــل مــن معينهــا، والاحتفــاء بمــا تقدّمه 

ــق.  ــق وعمي ــراث عري ــن ت م

Lisbon entitled “Arab Days” as a reminder of 
the Arab-Islamic existence in Portugal and 
the dialogue between the Arab and Iberian 
cultures.
The issue too reviews the biography of the 
Emirati poet Ateej Bin Rawdah Al-Dhahiri, 
whose poems are full of sweetness, flirtations 
and beauty. And we also have flashes of “the 
Standard Emirati Dialect” where some of the 
colloquial vocabulary and linguistic rooting are 
discussed to show its depth and link to the 
standard Arabic language.
By mixing between the word and the melody, 
this issue celebrates a poem that is considered 
one of the most beautiful of Emirati lyrics. This 
poem is “My life has no meaning.. My life” 
by the poet Rashid Sharar and singer Said 
Salem.
Also, this issue includes an extensive study 
about the heritage  of Arabic storytelling 
through a model of narrative storytelling, in 
addition to reviewing a book “The Golden 
Necklaces” which documents the history of 
mosques in the eastern area of Sharjah.
Within the Heritage of the Peoples section, 
we present an overview of the Gharbia group 
of Egyptian folklore, parts of its artistic history 
and its role in the definition and dissemination 
of the Egyptian cultural heritage around the 
world.
The interview of the issue, of Dr Najima Thay 
Thay, a former Minister of National Education 
and Vocational Training in Morocco shows 
various aspects of cultural heritage concerns. 
She talks about stations of her rich and 

extended experience over decades of great 
giving.
Citadel of Algiers or the palace of Al-Dai as 
some would like to call it, is present in this 
issue as well. This citadel is a unique cultural 
landmark that holds the memory of a long and 
ancient place, and still exists in the Algerian 
Republic.
The issue tours the world and explores the 
location, history, heritage and representations 
of the Arabs in Australia thus availing to the 
visitor a beautiful atmospheric confluence that 
combines the beauty of the present with the 
fragrance of past.
We also find a variety of media and cultural 
materials that included aspects of the activities 
of the Sharjah Institute for Heritage, including 
the celebration of Zayed Humanitarian Work 
Day, which commemorates the UAE›s late 
leader Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan›s 
values, (May Allah rest his soul in peace). 
This Day shows how our late leader made 
a difference in the life of people in UAE and 
around the world by his giving and vision. 
Then follows the Sudanese Heritage Week, 
which was organized by the Institute in May as 
part of the World Cultural Heritage Weeks in 
Sharjah.
In this issue, we have presented cultural, 
heritage and visual tourism in which many 
paths of cultural heritage in the UAE, the Arab 
world and the world are found. Our readers 
will find a lot of usefulness, pleasure and 
excitement in this issue that will add a new, 
rich and diverse items to their cultural credit.

mini.abdelkader@yahoo.com
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Ramadan  has a deep and clear attendance 
in the popular memory, whether through the 
words, stories and folk songs that celebrate 
the holy month and its religious status, or 
through games and traditional dishes that 
reflect an important aspect of that attendance 
and celebration. So, we have dedicated a 
special report in the 3rd issue of Marawed 
about Ramadan in the folk heritage through a 
series of cultural and heritage topics, in which 
a group of writers and researchers reviewed 
the image of Ramadan in the memory of 
the people of the UAE and the Arab world, 
returning to Ramadan in the cultures of 
peoples throughout history; and how nations 
and civilizations represented the idea of   fasting 
in its history and heritage. 
We review the features of “My Ramadan” in 
the folk heritage of UAE through wide range of 
cultural practices and rituals that accompanied 

the celebration of the holy month such as 
lifestyle and daily life, and waiting of Laylat 
al-Qadr (Night of Power) as well as the popular 
games and heritage dishes that were common 
in the UAE society at the time. Then follows 
an image of Ramadan in the rich memory of 
the UAE founders which depicts a symbolic 
celebration of the month and its place in the 
hearts of Emiratis.
Farther, the report traces Ramadan rituals in 
the Arab popular memory through its images 
in countries like Egypt, Tunisia and Mauritania, 
reflecting the association and cohesion of the 
Arab folk heritage, due to the similarities and 
sometimes even conformity in some popular 
rituals of Ramadan.
We also read in this issue the participation 
of Sharjah Institute for Heritage at the 
International Conference by the Portuguese-
Arab Chamber of Commerce and Industry in 

Ramadan 
in Folk Heritage




